
جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabbaladi.net

على حساب 
الأساسيات.. 

حكومة دمشق 
تسعى لتأمين 

"العملة الصعبة" 
13

العدد 606  – الأحد  1 تشرين الأول / أكتوبر   2023 – السنة الثانية عشرة    

الفوعة.. 
الاستغناء عن الكهرباء 

خوفًا من الإخلاء

أسعار البذار والأدوية 
والأسمدة تقلص 

موسم الثوم بدرعا

04تقارير مراسلين

يتدفق مهاجـرون على طـول نهر "إيفـروس" الحدودي 
بـن تركيـا واليونـان، عـر قـوارب صغـرة تنقلهم من 

الضفـة التركيـة إلى الضفـة اليونانية.
وفي رحلتهـم نحـو حلـم الوصـول إلى أوروبـا، هنـاك 
مـن ينقطـع التواصـل بينهـم وبـن أهلهـم عنـد نهـر 

بمصرهـم.  تحيـط  ضبابيـة  وسـط  "إيفـروس" 
ينشر سـوريون عر مجموعـات المفقوديـن على منصة 
"فيـس بـوك" صـورًا لأبنائهـم ومعلومـات عـن اليـوم 
الـذي انقطـع تواصلهـم معهـم عـلى طريـق أوروبـا، 
آملـن أن يصلـوا إلى معلومات حول المصر الـذي آل إليه 

أبناؤهم...

وصفات الصيادلة و"فيس بوك" 

بدائل معاينة الأطباء 
المكلفة باللاذقية 

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

الخسائر بالجملة.. 
ركود يضرب سوق 

العقارات بالقامشلي

04تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

"المربعات الأمنية" تدير 
المصالح بين "قسد" 

والنظام شمالي سوريا

19رياضة

تشيلسي يتعثر 
في "البريميرليج" 

وبوكيتينيو تحت 
الضغط
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الأســــد.. 
"كرت صيني" 
بـوجــه الغــرب

نهر "إيفروس".. 
مقبرة للاجئين السوريين 

في رحلتهم نحو أوروبا 
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عنب بلدي - خالد الجرعتلي

عـاد المربع الأمنـي الذي يديـره النظام السـوري في مدينة الحسـكة إلى الواجهة 
مجـددًا، بعد اشـتباكات مسـلحة أشـعلتها خلافـات بن قـوات النظام السـوري 
و"الدفـاع الوطنـي" الرديـف لها قبل عـدة أيام، أدت إلى سـقوط قتـلى وجرحى.

وانتهـت هـذه المواجهـات المسـلحة بمقتـل قائد "الدفـاع الوطنـي"، عبـد القادر 
حمـو، بحسـب صـور نـُشرت عـر مواقـع التواصـل الاجتماعـي، قيـل إنها من 

منزلـه بجانـب حديقـة "تشريـن" وسـط المربـع الأمني.
المواجهـات التـي خلفّـت حركـة نـزوح للمدنيـن باتجـاه المناطـق التي تسـيطر 
عليها "قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( والمحيطة بـ"المربـع"، لم تكن الأولى 
مـن نوعهـا، إذ دائمـًا ما تتكـرر القلاقل في هـذه البقعـة من محافظة الحسـكة 
نظـرًا إلى كونهـا نقطـة النظـام الوحيدة داخـل رقعة جغرافية واسـعة تسـيطر 

عليها "قسـد" شـمال شرقي سـوريا.
ومـع تكـرار المشـكلات في المربـع الأمنـي بالحسـكة، ومثلهـا في مربـع آخـر 
مشـابه لـه بمدينـة القامشـي، بات مـن المثر للتسـاؤل أسـباب تمسـك النظام 

بهـذه المنطقـة، وسـماح "قسـد" ببقائهـا في الوقـت نفسـه.

ماذا تضم "المربعات الأمنية"؟
أطُلـق اسـم المربـع الأمنـي عـى مناطـق 
عديـدة في سـوريا تسـيطر عليهـا قـوات 
النظـام السـوري، وغالبًـا مـا تكـون هـذه 
المربعـات في مراكز المدن حيـث تقع المباني 
الحكومية والمفـارز الأمنيـة، كالمربع الأمني 
في حـي كفرسوسـة بدمشـق، الـذي يضم 
فروعًـا أمنية، مثل "الفـرع 215" و"الفرع 

227" وإدارة السـجلات العسـكرية، ومثله 
مربـع أمنـي آخر في حـي الروضة وسـط 
المفـارز  العاصمـة دمشـق، حيـث تحيـط 
الأمنيـة والحواجز العسـكرية بمبنـى إدارة 
تعـرض  الـذي  السـوري،  القومـي  الأمـن 
لاسـتهداف من قبـل المعارضة عـام 2012، 
أسـفر عن مقتـل شـخصيات بـارزة بينهم 
النظـام  رئيـس  وأقـارب  الدفـاع،  وزيـر 

الأسد. بشـار  السـوري، 
الباحـث في مركـز "عمـران للدراسـات" 
محافظـة  مـن  )ينحـدر  الأحمـد  سـامر 
الحسـكة(، قـال لعنـب بلـدي، إن النظام 
عـى  الحسـكة  محافظـة  في  يسـيطر 
منطقتـن تسـمى كل منهما المربـع الأمني 
لكنهـا في الواقـع ليسـت مربعـات أمنية.

وأضـاف أن النظـام يسـيطر فعليًـا عـى 
المدينـة،  الحـارات وسـط  مجموعـة مـن 
فيهـا  يسـكن  القامشـي،  في  وأخـرى 
خدميـة  مؤسسـات  وتحـوي  مدنيـون، 
حكوميـة مثـل مبنى المحافظـة، إلى جانب 

كليـات مـن جامعـة "الفـرات".
كـما تضـم المربعـات مقـار أمنيـة مثـل 
وأخـرى  العسـكري"  لـ"الأمـن  مفـرزة 
الدولـة"  و"أمـن  السـياسي"  لـ"الأمـن 
"حـزب  وفـرع  الجنـائي"  و"الأمـن 
صغـرة  مقـار  جانـب  إلى  البعـث"، 
لميليشـيات إيرانيـة، تعُـرف محليًا باسـم 

الخرسـاني". "سرايـا 
وتملـك هذه الميليشـيات الإيرانية، بحسـب 

الأحمـد، ثلاثـة مقـار يطلـق عليـه محليًا 
البريـد"  و"مقـر  الآلي"  "الـبراد  اسـم 
و"مقـر محطـة القطـار" وسـط مدينـة 

الحسـكة.
الباحـث قال إن هـذه الميليشـيات الإيرانية 
شـخصيات  رئيـس  بشـكل  تقودهـا 
عراقيـة وسـورية، وتعُرف باسـم "سرايا 

الخرسـاني".
وبطبيعـة الحـال، تضـم المربعـات الأمنية 
أيضًـا أماكـن يتمركـز فيهـا عنـاصر مـن 

النظام. قـوات 
ولا يمكـن حـر نفـوذ النظام السـوري 
بما يعُـرف بالمربعات الأمنية في الحسـكة 
والقامشـي، بحسـب الباحـث، إذ تتمركز 
قواتـه قي عدد مـن القرى جنـوبي مدينة 
القامشـي، وهـو مـا لا تظهـره خرائـط 

النفوذ. تـوزع 
وتتمركز القوات الروسـية وقـوات النظام 
في مطـار "القامشـي" أيضًا، ويسـيطر 
النظـام عـى جبـل كوكـب الـذي يضـم 
مـا يعُـرف محليًـا باسـم "لـواء كوكب"، 

الـذي  خاصـة"  قـوات   154" والفـوج 
يعُـرف باسـم "فـوج الشرطـة".

وتسـلمّت قـوات النظام نهايـة عام 2021 
"نصيبـن"  بمعـبر  المحيطـة  المنطقـة 
محافظـة  بـن  الواصـل  الحـدودي 
القامشـي والأراضي التركيـة، لكن المعبر 
العمـل منـذ سـنوات مـن  متوقـف عـن 

الجانبـن.

لماذا تتداخل هذه المناطق؟
محافظـة  في  المنتـشرة  القـوى  تتداخـل 
الشـدادي  منطقـة  تضـم  إذ  الحسـكة، 
عسـكرية  قواعـد  المحافظـة  شرقـي 
أمريكيـة، بينما يقـع مطار "القامشـي" 
تتمركـز  حيـث  حميـس"  "تـل  وقاعـدة 

نفسـه. الريـف  في  الروسـية  القـوات 
وتسـيطر قـوات النظـام السـوري عـى 
المناطق المشـار إليها سـابقًا، كـما تتمركز 
قـوات مـن حـرس الحـدود في الجيـش 
ببعـض نقـاط الحراسـة عى الحـدود مع 
تركيـا، لكـن المنطقـة تعُرف بأنهـا منطقة 

عنب بلدي - خاص 

أيلـول  نهايـة  بلـدي،  عنـب  حصلـت 
المـاضي، عـى تعميمـن صادريـن عـن 
"هيئـة الأركان العامـة"، تضمنـا تحركات 
عسـكرية جديدة لقـوات النظام السـوري 
قرب خطـوط التماس مع مناطق سـيطرة 

المعارضـة.

إعادة ضبط المواقع
ألـزم التعميـم الأول، الموقـّع مـن رئيـس 
هيئـة الأركان العامـة، العماد عبـد الكريم 
محمـود إبراهيـم، العسـكرين عبر عشرة 
إجـراءات بإعـادة ضبـط بعـض المواقـع 
والنقـاط والحواجـز لوجـود خلـل فيهـا 

من عـدة نـواحٍ.
وتضمنت الإجراءات إجراء دراسـة شـاملة 
والحواجـز  والنقـاط  المواقـع  لانتشـار 
القتاليـة، وكذلـك إزالـة النقـاط القتاليـة 
المبعـرة والضعيفة المتمركـزة في الوديان 
والسـفوح عى الحـد الأمامـي والخطوط 
المتراميـة  النقـاط  وكذلـك  الدفاعيـة، 

والحواجـز  الباديـة،  في  والضعيفـة 
الأبنيـة  البلـدات وسـط  المنتـشرة ضمـن 

السـكنية.
حـول  متقدمـة  كمائـن  وضـع  وشـملت 
العسـكرية  والحواجـز  والنقـاط  المواقـع 
المحتملـة  الاتجاهـات  عـى  والأمنيـة 
لهجـوم "العصابـات المسـلحة"، وتأمينها 
لمنـع  القتاليـة  المواقـع  وبـن  بالنـران 
تسـلل "المجموعات الإرهابيـة"، بالإضافة 
إلى إعـداد الخطـط المناسـبة للدفـاع عـن 
القتاليـة  والحواجـز  والنقـاط  المواقـع 
العسـكرية  التدريبات  وتفتيشـها، وإجراء 
والأمنيـة الخاصة بحماية المواقـع والدفاع 

. عنها
المواقـع  تعزيـز  ضرورة  التعميـم  وأكـد 
بالعتـاد  القتاليـة  والحواجـز  والنقـاط 
الثقيـل والرشاشـات المتوسـطة وتوزيعها 
بشـكل صحيـح حـول الموقـع، وتأمينهـا 
بأجهزة رؤية ووسـائط اتصال، وتشـكيل 
قـوة احتياطيـة ضمـن كل قطـاع معززة 

بالأسـلحة الرشاشـة المحمولة عى عربات 
جاهـزة لتقديـم المـؤازرة في حـال حدوث 

أي موقـف طـارئ.
كـما تضمنـت الإجـراءات تزويـد النقـاط 
الألغـام  لكشـف  الهندسـية  بالعنـاصر 
والمفخخـات المعاديـة، وتنفيـذ اختبـارات 
مـن  للتأكـد  دوريـة  تفتيـش  وعمليـات 
والحواجـز  والنقـاط  المواقـع  جاهزيـة 
مبـاشرة،  القـادة  وبـإشراف  القتاليـة، 
القطاعـات  قـادة  تعيـن  إلى  بالإضافـة 
القـادة  الضبـاط  مـن  القتاليـة  والمواقـع 
والأمـراء حـرًا )أركانات، ضبـاط أفرع، 

أقسـام(.

صد عمليات التسلل
التعميـم الثاني ركـز عى سـتة توجيهات 
مبـاشرة، ردًا عـى عمليات التسلسـل التي 
قـرب  العسـكرية  النقـاط  عـى  تجـري 
سـيطرة  مناطـق  مـع  التـماس  خطـوط 

المعارضـة.

وتضمنـت التوجيهـات إعـادة النظـر في 
نظـام الرصـد والمناوبـة المعمـول بـه في 
وفي  القتاليـة  والمواقـع  النقـاط  جميـع 
مقـار القيـادة والمسـتودعات، فضـلًا عن 
تدريـب قـادة النقـاط والمواقـع القتاليـة 
الذيـن هم مـن الضبـاط حديثـي الخدمة، 
عـبر الدخـول إلى النقـاط وتدريـب قائد 
تنفيـذ  كيفيـة  عـى  النقطـة  وعنـاصر 
الرصد المسـتمر، ونظـام المناوبـة القتالية 

للقـوى والوسـائط داخـل النقطـة.
تضمـن التعميـم أيضًـا تقسـيم نطاقـات 
المسـؤولية إلى قطاعات وتحديـد قائد لكل 
قطـاع وغرفة عمليـات له، واعتبـار جميع 
النقاط والمواقـع القتاليـة الحالية بما فيها 
المنفـردة أو المتقدمـة بمنزلـة حـد أمامـي 
تجهيزهـا  في  الاسـتمرار  يجـب  للدفـاع، 
محـاور  وتجهيـز  هندسـيًا  وتحصينهـا 
إمداد وإخـلاء آمنـة إليها، وتفقـد وزراعة 
حقـول ألغـام جديـدة عى عـدة صفوف 
في محيطهـا، ودفـع كمائن بشـكل سري 

خـارج هـذه النقـاط، تسـتطيع مفاجـأة 
المجموعـات المتسـللة مـن خـارج النقطة.

القـادة  جميـع  مـن  التعميـم  وطلـب 
عمـل  وأسـلوب  شـكل  وتوضيـح  شرح 
تعتمـده  الـذي  الإرهابيـة"  "المجموعـات 
حاليًـا، وألـزم جميـع الوحـدات المناوبـة 
بـرورة تنفيـذ مهـام الرصـد والمناوبـة 
بلبـاس ميـداني كامـل، خاصـة الخـوذة 
المجموعـات  رميـات  لتفـادي  والـدرع، 

القنـص. عمليـات  خاصـة 

خطوط تماس مشتعلة
فيـه  تشـهد  وقـت  التعميـمان في  يـأتي 
وريـف  الجنـوبي  إدلـب  ريـف  محـاور 
اللاذقيـة وريـف حلـب الغـربي توتـرات 
قـوات  بـن  متبـادلًا  وقصفًـا  عسـكرية 
النظـام و"هيئـة تحرير الشـام" وفصائل 
أخـرى منضويـة معهـا في غرفـة عمليات 
العمليـات  تديـر  التـي  المبـن"  "الفتـح 

إدلـب. في  العسـكرية 

شمالي سوريا..

"المربعات الأمنية"

تدير المصالح بين 

"قسد" والنظام

قرب خطوط التماس "المشتعلة"..

"الضعف" يدفع النظام السوري لتحصين مواقعه 

)AFP( 2021 عناصر من أجهزة الأمن "أسايش" وقوات النظام السوري يحرسون نقطة تفتيش في المدخل الشمالي لحي زنود في القامشلي- 27 من نيسان
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السـوري  الشـمال  مناطـق  وتتعـرض 
لقصـف شـبه يومـي وغـارات للطـران 
الـروسي بوترة غـر ثابتـة، بالتزامن مع 
طـران مسـرّ روسي في سـماء المنطقـة 

. ميًا يو
في 15 مـن أيلول المـاضي، نعت صفحات 
إخباريـة وإعلاميـون خمسـة جنـود في 
مـن  اسـتهدافهم  إثـر  النظـام،  قـوات 
اللاذقيـة  قبـل "تحريـر الشـام" بريـف 

الشـمالي.
عمليـة  الشـام"  "تحريـر  ونفـذت 
"انغماسـية"، في 1 مـن أيلـول المـاضي، 
بريـف  الـراف  جبـل  محـور  عـى 
اللاذقيـة، أسـفرت عـن مقتـل 18 جنديـًا 
في قـوات النظـام، وإصابـة آخريـن، إثر 
أكـدت  حـن  في  النقـاط،  مـن  فرارهـم 
وزارة الدفـاع في حكومـة النظـام مقتـل 

الهجـوم. في  جنديـًا   16
26 مـن آب  وكانـت بدايـة التصعيـد في 
المـاضي، بعـد أن فجّـر فصيـل "أنصـار 
في  نفقًـا  إدلـب  في  العامـل  التوحيـد" 
الملاجـة، مسـتهدفاً نقطـة تمركـز لقـوات 
محـور  يشـهد  التفجـر  ومنـذ  النظـام، 
ويحـاول  مسـتمرة،  اشـتباكات  الملاجـة 
النظـام التقـدم لاسـتعادة النقطـة التـي 

خسرهـا.
رغـم  الاشـتباكات  هـذه  حـدة  وزادت 
انخفـاض وتـرة العمليات "الانغماسـية" 
التـي نفذتها "تحرير الشـام" ضـد قوات 
النظـام خـلال الأشـهر الأربعـة الماضيـة، 
بعد أن سـجلت نشـاطاً ملحوظاً في أماكن 
متفرقـة خلـف خطـوط التـماس بمناطق 
سـيطرة "الهيئـة"، مطلـع العـام الحالي.

تعزيز بعد ضعف.. لا أكثر
نقاطـه  بتعزيـز  النظـام  رغبـة  حـول 
العسـكرية في هـذا التوقيت، رغم نشـاط 
ينفذهـا  التـي  "الانغماسـية"  العمليـات 
عنـاصر "هيئة تحرير الشـام" منذ سـنة، 
وفي ظـل وجـود اشـتباكات شـبه يومية 
عى خطوط التـماس، قال العقيـد الطيار 
السـابق في قوات النظـام مصطفى بكور 
لعنـب بلـدي، إن العمليات "الانغماسـية" 
ضـد مواقـع النظـام التـي تـم تنفيذهـا 
خـلال الفـترة الماضيـة، وخاصـة عمليـة 
"الملاجة"، أظهـرت ضعف قـوات النظام، 
وبالتـالي مـن الطبيعي أن يحـاول تعزيز 

مواقعـه لتـلافي أي أخطـار مقبلة.
عنـب  إلى  حديثـه  في  بكـور،  واعتـبر 
المجنديـن  تسريـح  عمليـات  أن  بلـدي، 
النظـام  بهـا  قـام  التـي  والاحتياطيـن 
المواقـع  بعـض  جعلـت  لقواتـه،  مؤخـراً 
العسـكرية بحاجـة إلى اسـتكمال بعـدد 

لعنـاصر. ا
والإقليميـة  الدوليـة  الظـروف  ظـل  وفي 
الطيـار  العقيـد  يتوقـع  لا  والمحليـة، 
مصطفى بكـور حدوث أي عمل عسـكري 
قريـب عـى الأرض، لكنـه لا يسـتبعد أن 
يسـتمر النظام وروسـيا وإيـران بعمليات 
الربـاط  ونقـاط  للمدنيـن  اسـتهداف 
والمقـار بمختلـف الوسـائط الناريـة مـن 
أجـل خلق حالـة من عـدم الاسـتقرار في 

السـوري. الشـمال 

مقتل 63 مدنيًا في 747 هجومًا
عليهـا  حصلـت  إحصائيـة  أحـدث  في 
عنـب بلـدي مـن فريـق "الدفـاع المـدني 

لــ747  فرقـه  اسـتجابت  السـوري"، 
هجومًـا منـذ بدايـة العـام الحـالي حتى 
قـوات  شـنتها  المـاضي،  أيلـول  مـن   24
النظـام وروسـيا، وأخـرى مـن مناطـق 
سـيطرة مشـتركة لقوات النظـام و"قوات 
سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، وهجمات 
بطائـرات مسـرّة وانفجارات، في شـمال 

غـربي سـوريا.
وأدت هـذه الهجـمات إلى مقتـل 63 مدنيًا 
بينهـم 11 طفلًا وسـت نسـاء، كما أصيب 
أكـر مـن 268 مدنيًـا بجـروح بينهم 95 

طفـلًا و37 امرأة.
ووثقّـت فـرق "الدفـاع المـدني"، خـلال 
مـن  شـخصًا   165 مقتـل   ،2022 عـام 

امـرأة. و14  طفـلًا   55 بينهـم 
وتخضـع منطقـة شـمال غـربي سـوريا 
لاتفاقيـة "موسـكو" الموقعة بن روسـيا 
العسـكرية  العمليـات  وتوقفـت  وتركيـا، 
من معـارك وفتـح جبهـات منـذ توقيعها 
في 5 مـن آذار 2020، إلا أن هذه الاتفاقية 

متكررة. لخروقـات  تعرضـت 
تنص اتفاقية "موسكو" عى:

-وقـف إطـلاق النـار عـى طـول خـط 
والمعارضـة. النظـام  بـن  المواجهـة 

سـتة  بعـد  عـى  أمنـي  ممـر  -إقامـة 
الـدولي  الطريـق  شـمالي  كيلومـترات 
السريـع الرئيـس في إدلـب )4M( وسـتة 
كيلومـترات جنوبـه، وهـو الطريـق الذي 
يربـط المدن التـي يسـيطر عليهـا النظام 

واللاذقيـة. حلـب  في  السـوري 
ـ نـشر دوريات روسـية- تركية مشـتركة 
عـى طـول الطريق "4M" ابتـداء من 15 

مـن آذار من العام نفسـه.

سـيطرة "قسـد" كونها صاحبة السـيطرة 
الجغرافيـة الكـبرى فيها، بدعـم من قوات 

التحالـف الـدولي الـذي تقـوده أمريكا.
سـامر  "عمـران"  مركـز  في  الباحـث 
القـوات  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الأحمـد، 
تطبيقًـا  المنطقـة  في  تتمركـز  الروسـية 
لبنـود اتفاق "سـوتشي" الموقـع مع تركيا 
عـام 2020، بهـدف "خفـض التصعيـد" 

سـوريا. في 
وتتمركـز القـوات الإيرانية بشـكل طبيعي 
كامتـداد للنفـوذ الإيـراني بالمنطقـة التي 
تشـكل أهميـة اسـتراتيجية بالنسـبة لها، 
إذ تسـعى إيـران لتأمن خط إمـداد جديد 
نحـو سـوريا عـى مقربـة مـن الحـدود 

قية. لعرا ا
المنطقـة  في  إيـران  مصلحـة  وتصـب 
بمحاولات كسـب ولاء العشـائر ضد القوات 
في  رئيـس  بشـكل  المنتـشرة  الأمريكيـة 

والرقـة. الـزور  وديـر  الحسـكة 
إلى  الإيرانيـة  الميليشـيات  دخـول  ومنـذ 
المنطقـة ازدهـرت تجـارة المخـدرات، وهـي 

أحد الأهـداف الإيرانية عى امتـداد نفوذها.
الباحـث في مركـز "جسـور للدراسـات" 
المنطقـة  أبنـاء  أنـس شـواخ، وهـو مـن 
الشرقيـة مـن سـوريا، قـال لعنـب بلدي، 
إن انتشـار النظـام في المنطقـة جـزء من 
التنسـيق الأمني الـذي حصل بـن النظام 
الشـعب"  حمايـة  و"وحـدات  السـوري 
)الكردية( عـام 2012، التي شـكلت عماد 

"قسـد" عنـد تأسيسـها عـام 2015.
وأضـاف أن النظـام انسـحب مـن معظم 
أريـاف محافظة الحسـكة حينهـا، خاصة 
لـ"الوحدات"  الكرديـة، وسـمح  المناطـق 
بالانتشـار فيهـا، لكنـه في الوقـت نفسـه 
لـه  حافـظ بشـكل رئيـس عـى مواقـع 

بمـدن القامشـي والحسـكة.
في  النظـام  انتشـار  أن  اعتـبر  شـواخ 
اسـتمرار  مظاهـر  مـن  مظهـر  المنطقـة 
سـيطرته عـى محافظـة الحسـكة، وهـو 
عـن  الخارجـة  المنطقـة  في  مهـم  جـزء 

كامـل. شـبه  بشـكل  سـيطرته 
شـؤون  في  المتخصـص  الباحـث  ويـرى 
شـمال شرقي سـوريا أن النظام اسـتخدم 
أمنيـة  لعمليـات  منطلقًـا  المناطـق  هـذه 
وجمـع معلومـات والضغط عـى الولايات 

المتحـدة التـي تدعـم "قسـد" بالمنطقة.

تبادل نفوذ
تعتـبر علاقة النظام السـوري بـ"قسـد" 
شـائكة في بعـض مفاصلهـا، إذ يتشـارك 
الجانبـان النقـاط العسـكرية في مناطـق 
من شـمال وشرقـي محافظة حلـب، وعى 
خطـوط التـماس مـع "الجيـش الوطنـي 
السـوري" المدعـوم تركيـًا شـمال غـربي 

مناطـق  في  يقتتـلان  بينـما  الحسـكة، 
أخـرى من ديـر الـزور والقامشـي.

وكـما يملـك النظـام مسـاحات جغرافيـة 
ضئيلـة داخـل المسـاحات التـي تسـيطر 
عليهـا "قسـد" بمحافظـة الحسـكة، لدى 
"قسـد" مسـاحات مشـابهة في مناطـق 
سـيطرة النظـام بمدينة حلب، إذ تسـيطر 
مقصـود  الشـيخ  حيـي  عـى  الأخـرة 
والأشرفيـة عى أطـراف المدينة الشـمالية.

والرقابـة  التضييـق  الجانبـان  ويتبـادل 
النظـام  يضيـق  إذ  المناطـق،  هـذه  عـى 
بـن الحن والآخـر الخنـاق عـى الأحياء 
"قسـد"  وتبادلـه  حلـب،  في  الكرديـة 
التحركات نفسـها فيـما يتعلـق بالمربعات 

الحسـكة. في  الأمنيـة 
وتمد "قسـد" مناطق سـيطرتها في حلب 
عـن طريـق التبادل مـع النظـام، إذ يدخل 
الأخـر كميات مـن الطحـن والمحروقات 
نحـو الشـيخ مقصـود، فتبادلـه "قسـد" 
الأمنيـة  المربعـات  في  نفسـها  بالخطـوة 

. لحسكة با
مدير مركز "جيواسـتراتيجي للدراسات"، 
لعنـب  قـال  كابـان،  إبراهيـم  الباحـث 
بلـدي، إن وجـود مناطق سـيطرة للنظام 
السـوري داخل مدن الحسـكة والقامشي 
يرجـع إلى مبادلـة النفـوذ مـع "قسـد" 

حلب. بمدينـة 
"قسـد"  أن  أضـاف  الكـردي  الباحـث 
تتعامـل مـع مناطـق النظـام لديهـا مـن 
للمقايضـة  طريقـة  أنهـا  نظـر  وجهـة 
لتمريـر المسـاعدات إلى مناطق سـيطرتها 
في مدينـة حلـب، التـي تضـم نحـو 150 

ألـف نـازح مـن مدينـة عفريـن.

وأضـاف أن المسـاعدات والمـوارد القادمـة 
تتعلـق  رئيـس  بشـكل  المنطقـة  إلى 
بتفاهـمات وتبـادل المصالح بن "قسـد" 
والنظـام فيما يتعلـق بالمناطـق المحاصرة 

لـدى كل منهـما عنـد الآخـر.
ورغـم ضرورة طـرد النظام مـن محافظة 
الحسـكة لما يثره من إشـكاليات، بحسـب 
كابـان، لا يمكن لـ"قسـد" اتخـاذ خطوة 
مـن هـذا النـوع كونهـا سـتنعكس عـى 

حيـي الشـيخ مقصـود والشـهباء بحلب.
الباحـث أنـس شـواخ يـرى مـن جانبـه 
للمربعـات  مشـابهة  مناطـق  وجـود  أن 
الأمنيـة بمحافظة الحسـكة، عـى الجانب 
الآخـر بمدينـة حلـب، يديرهـا "الاتحـاد 
حمايـة  و"وحـدات  الديمقراطـي" 
الشـعب"، هو عامـل في تبادل الانتشـار، 
الانتشـار الصغـرة هـذه  ولا تقـل بقـع 
في كلتـا المنطقتـن أهميـة عـن الأخـرى 

بالنسـبة للجهـة التـي تتبـع لهـا.

منبج وتل رفعت
عـى بعـد كيلومـترات قليلـة مـن أحيـاء 
سـيطرة "قسـد" داخل مدينة حلـب، تقع 
للقـوات شـمالي  أكـبر  مناطـق سـيطرة 
حلـب، تفصل بـن مناطق النفـوذ التركي 
بريـف حلـب الشـمالي ومناطق سـيطرة 

النظـام في المحافظـة نفسـها.
ويضـم هـذا الشريـط مدينتي منبـج وتل 
رفعـت، اللتـن تنظـر تركيا نحوهـما منذ 
سـنوات، وتطمـح لشـن عملية عسـكرية 
جديـدة تسـتهدف وجـود "قسـد" فيهما.

وينتـشر مقاتلـون من "قسـد" إلى جانب 
وحدات مـن النظام السـوري في المدينتن 

بشـكل أكـر كثافـة مـما هو عليـه شرقي 
سـوريا، إذ تـكاد تكـون القوة العسـكرية 
هـذه  في  السـوري  للنظـام  الكـبرى 
المنطقـة، لكن يشـار إليها باسـتمرار عى 

أنهـا مناطق سـيطرة "قسـد".
الروسـية  العسـكرية  القواعـد  وتمنـع 
المنتـشرة في المنطقـة الجيـش التركي من 
التقـدم نحوهـا، إذ يتمركـز خـبراء روس 
في مطـار "منـغ" العسـكري شـمالي تل 
رفعـت، تحديـدًا عـى الخـط الفاصل بن 

النفوذ. مناطـق 
ودائمـًا تقصـف تركيـا تل رفعـت ومنبج، 
هـذه  أسـفرت  الأحيـان  مـن  كثـر  وفي 
الاسـتهدافات عـن مقتـل وإصابـة جنـود 
مـن قـوات النظـام السـوري في المنطقـة 
التـي  فيهـا،  "قسـد"  تسـتهدف  التـي 
تعتبرهـا تركيـا امتـدادًا لحـزب "العـمال 
"قوائـم  عـى  المصنـف  الكردسـتاني" 

لديهـا. الإرهـاب" 
ومع تكـرار العمليـات العسـكرية التركية 
ضـد “قسـد” في المنطقة، أجُـبرت الأخرة 
عـى عقـد تحالـف مـع روسـيا، لتنشـئ 
“منـغ”  مطـار  في  عسـكرية  قاعـدة 
معلنـة  رفعـت،  تـل  شـمالي  العسـكري 
حسـاب  عـى  الـتركي  التقـدم  توقـف 

المنطقـة. في  “قسـد” 
وبـن الحـن والآخـر، تنتـشر شـائعات 
عـبر مواقـع التواصـل الاجتماعـي حـول 
انسـحاب القوات الروسـية من تـل رفعت 
القـوات  دخـول  لتسـهيل  ومحيطهـا، 
المنطقـة، لكـن سرعـان مـا  التركيـة إلى 
يخـرج النظـام السـوري حليـف روسـيا 

الأسـاسي لنفـي هـذه المعلومـات.

بشكل تقريبي، حيّا الشيخ مقصود والأشرفية اللذان تسيطر عليهما "قسد" داخل مناطق 
سيطرة النظام السوري بمدينة حلب شمالي سوريا

مناطق سيطرة النظام السوري في المربع الأمني بالقامشلي ومعبر "نصيبين" الحدودي 
مع تركيا )أعلى الصورة( ومطار القامشلي )يسار( وبلدات يسيطر عليها النظام جنوبي 

المدينة )أسفل يمين الصورة(، وتظهر المناطق باللون الأصفر حيث تنتشر "قسد".

المربع الأمني الذي يضم بضعة شوارع في مدينة الحسكة، إلى جانب جبل كوكب 
الذي يسيطر عليه النظام شرقي المدينة نفسها، وتظهر المناطق باللون الأصفر حيث 

تنتشر "قسد".

موقف الأشخاص من الثورة 
ليس موضع حساب لدى القضاء 

الأوروبي، وبشكل رئيس في 
ألمانيا. 

الشخص الذي ارتكب انتهاكًا 
يجب أن يحاسب دون النظر إلى 

موقفه السياسي، وهذا سيكون 
له أثر إيجابي بأي مرحلة انتقالية 

في مستقبل سوريا.
  محمد العبد الله - مدير "المركز 

السوري للعدالة والمساءلة" 

رئيس هيئة الأركان العامة في قوات النظام السوري العماد عبد الكريم محمود إبراهيم وعدد من الضباط في البادية السورية- 20 من تموز 2023 )وزارة الدفاع(
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قــرر "حســان"، اســم مســتعار لأســباب 
أمنيــة، وهــو مهجــر مــن مدينــة داريــا 
يقيــم ببلــدة الفوعــة بريــف إدلــب 
بســاعة  الاشــتراك  عــدم  الشــمالي، 
ــد  ــه عق ــدم امتلاك ــدّاد( لع ــاء )ع الكهرب
إيجــار، معتــبراً أنــه في حال اســتخراجه 
ــدودًا  ــيكون مح ــه س ــار فإن ــد إيج عق
ــا  ــهري، م ــتراك ش ــة واش ــدة معين بم
ــت،  ــلاء البي ــترة لإخ ــد ف ــيضطره بع س

ــكري. ــل عس ــع لأي فصي ــه لا يتب لأن
ــة حســان واحــدة مــن عــشرات  حال
ــاوف  ــس المخ ــل نف ــي تحم ــالات الت الح
في بلــدة الفوعــة وجارتهــا كفريــا، 
ــن  ــرون م ــما مهج ــن فيه ــث يقط حي
وريفهــا  وحمــص  دمشــق  أريــاف 

ودرعــا والقنيطــرة وغرهــا.
ويرفــض مهجــرون في الفوعــة تســجيل 
ــم  ــل تتقاس ــع فصائ ــار م ــود إيج عق
ــق  ــا "فيل ــدة، ومنه ــى البل ــيطرة ع الس
الشــام"، معتبريــن أن هــذه المنــازل مــن 
ــم  ــسروا منازله ــن خ ــن الذي ــق المدني ح
"غنائــم"  وليســت  التهجــر،  بعــد 

ــكرية. ــل العس للفصائ
وتســتند المخــاوف إلى مضايقات ســابقة 
بحــق القاطنــن، إذ تتُهــم الفصائــل 
ــة  ــاع سياس ــب باتب ــكرية في إدل العس
ممنهجــة للتضييــق عــى المهجريــن، 

ــاءات. ــذه الادع ــي ه ــا تنف لكنه
ومنــذ عــام 2018، تقــوم الفصائــل 
بمضايقــات  إدلــب  في  العســكرية 
لإخــراج عــشرات العائــلات المهجــرة 
ــا،  ــة وكفري ــدتي الفوع ــودة في بل الموج
ــكان  ــل الس ــة مح ــكنت المنطق ــي س والت
ــن  ــاق ب ــوا باتف ــن خرج ــن الذي الأصلي
الفصائــل العســكرية مــن جهــة، وإيــران 
ــرى. ــة أخ ــن جه ــوري م ــام الس والنظ

قطاعات
قسُــمت بلــدة الفوعــة إلى قطاعــات بعــد 
ــدة،  ــل ع ــع فصائ ــا م ــيطرة عليه الس

ــد  ــام"، بع ــر الش ــة تحري ــا "هيئ أبرزه
ــيعية  ــة الش ــن الطائف ــا م ــراج أهله إخ
عــام 2018، عقــب اتفــاق "الهيئــة" مــع 
إيــران التــي أولــت ملــف بلــدتي كفريــا 

ــرة. ــة كب ــة أهمي والفوع
وتوصلــت "تحريــر الشــام" مــع إيــران 
اتفــاق يقــي بخــروج جميــع  إلى 
ــا والفوعــة،  ــدتي كفري ــن مــن بل المقاتل
ــدى  ــن وأسرى ل ــراج معتقل ــل إخ مقاب

ــام. النظ
"فيلــق  يديــره  الــذي  القطــاع  وفي 
ــالي  ــن الأه ــدد م ــض ع ــام"، يرف الش
ــارات  ــب العق ــع مكت ــود م ــجيل عق تس
عــبر  لتثبيتهــا  لـ"الفيلــق"  التابــع 

بالفوعــة. المجلــس المحــي 

الكهرباء بوجود عقد
 Green" الكهربــاء  شركــة  بــدأت 
Energy" )جريــن إنرجــي( العاملــة 
في مناطــق ســيطرة حكومــة "الإنقــاذ" 
بإدلــب وأجــزاء مــن ريــف حلــب، 
ــدة  ــتركن في بل ــدادات للمش ــب ع تركي

ــب. ــف إدل ــة بري الفوع
ــار  ــد إيج ــود عق ــة وج ــترط الشرك وتش
أو ملكيــة للعقــار المــراد تزويــده بعــداد 
ــة  ــروف في الفوع ــر الظ ــاء، وتث الكهرب

مخــاوف الأهــالي مــن إبــرام عقــود.
ــمه  ــف اس ــدم كش ــب ع ــد، طل ــال خال ق
كامــلًا، وهــو مهجــر مــن ريــف دمشــق 
يقيــم بالفوعــة، إنــه تحــدث مــع شركــة 
ــى  ــا ع ــدت موافقته ــي أب ــاء الت الكهرب
ــلا  ــتفيدين ب ــدادات إلى المس ــال الع إيص
عقــود إيجــار، بســبب اختــلاف طبيعــة 

ــة المناطــق. الســكن بالفوعــة عــن بقي
وذكــر خالــد خــلال حديثــه لعنــب بلدي، 
أن قيــادة "الفيلــق" هــي مــن طلبــت من 
شركــة الكهربــاء الضغــط عــى الأهــالي 
ــاولات  ــل مح ــد فش ــود، بع ــع العق لتوقي
ــم  ــذ وصوله ــراء من ــذا الإج ــم به إقناعه

ــة في 2018. إلى الفوع

ــدد  ــإن ع ــة، ف ــهادات محلي ــق ش ووف
المنــازل التــي لم توقــع عقــود إيجــار في 
قطــاع "فيلــق الشــام" هــي قرابــة 450 
منــزلًا، إذ لا تتوفــر إحصائيــة لــدى إدارة 

ــي. ــس المح ــة أو المجل المنطق

عقد الإيجار "واجب" 
رئيــس المجلــس المحــي في الفوعــة، 
أمــن محمــد خــر جمعــة، أوضــح 
الكهربــاء  شركــة  أن  بلــدي  لعنــب 
بــاشرت منــذ أســابيع توصيــل العــدادات 
تجــري  الأمــور  وأن  للمشــتركن، 

ــة". بـ"سلاس
ــود  ــود عق ــة، إن شرط وج ــال جمع وق
وإثبــات  بالفوعــة  للمنــازل  الإيجــار 
الملكيــة بالمناطــق الأخــرى هــو بنــد 
أســاسي في تمديــد العدادات للمشــتركن، 
وهــو مــن ضمــن الاتفاقيــة التــي أجرتهــا 
ــب  ــاذ" بإدل ــة "الإنق ــع حكوم ــة م الشرك
بعــد منحهــا رخصــة للاســتثمار في 

ــة. ــاء بالمنطق ــال الكهرب مج
ــات في  ــع القطاع ــة أن جمي ــر جمع وذك
الفوعــة نظمــت عقــود إيجــار للمدنيــن 
للمقيمــن فيهــا، موضحًــا أن وجــود 
وضروري  واجــب  أمــر  هــو  العقــد 
لتنظيــم المدينــة، ولا توجــد أي مشــكلات 
في تجديــد العقــد بعــد انقضــاء مدتــه.

وتابــع أن هــذا مــا يخشــاه بعــض 
بقطــاع  المقيمــن  ســيما  لا  الأهــالي 
ــة  ــب جمع ــك طال ــام"، لذل ــق الش "فيل
ــود  ــح بن ــكرية بتوضي ــل العس الفصائ

اللبــس  لإزالــة  للمدنيــن  العقــود 
الحاصــل.

وقــال محمــد الفــرخ، المهجــر مــن 
ــة في  ــكان الفوع ــن س ــو م ــق، وه دمش
ــع  ــس" التاب ــرف بـ"المجل قطــاع مــا يعُ
ــذ  ــه من ــام"، إن ــر الش ــة تحري لـ"هيئ
قدومــه إلى المنــزل مطلــع العــام 2020، 
اســتخرج عقــد إيجــار مــن المكتــب 

العقــاري في الهيئــة.
ــا  وأضــاف أن تجديــد العقــد يتــم تلقائيً
كل ثلاثــة أو ســتة أشــهر، وأن قيمــة 
واحــدًا  دولارًا  تتجــاوز  لا  الإيجــار 
ــداد  ــى ع ــجل ع ــه س ــما أن ــهرياً، ك ش
للاشــتراك بالكهربــاء دون أي مشــكلات.

الشــهري  الإيجــار  قيمــة  وتختلــف 
والفصيــل  المنــزل  بحســب  للمنــازل 
المســيطر، وتــتراوح مــن دولار إلى ثلاثــة 

أمريكيــة. دولارات 

طمئن
ُ

"الإنقاذ" ت
ــة  ــطى )الفوع ــة الوس ــؤول المنطق مس
ــال  ــامي"، ق ــر الش ــو عم ــا(، "أب وكفري
ــن  ــات م ــاك ضمان ــدي، إن هن ــب بل لعن
قبــل إدارة المنطقــة وتوجيهــات واضحــة 
ــه  ــن منزل ــدني م ــراج أي م ــدم إخ بع
بالفوعــة، إلا في حــال ارتكابــه جنايــة أو 

ــة. ــكلات أمني ــه مش ــت علي كان
ــالي  ــض الأه ــامي"، إن رف ــال "الش وق
ــازل  ــجيل المن ــق" تس ــاع "الفيل في قط
التــي يقطنونهــا ليــس لــه مــبرر، 
ــة  ــون الآلي ــك يخالف ــم بذل ــا أنه موضحً

الــذي جــرى التوافــق عليهــا في جميــع 
القطاعــات، وفي هــذه الحالــة فــإن 
للفصيــل العســكري "فيلــق الشــام" 
ــن  ــازل ع ــن المن ــم م ــق في إخراجه الح

ــة. ــق المحكم طري
ــع  ــرى توقي ــال ج ــه في ح ــاف أن وأض
العقــود معهــم، فلــن يتمكــن أحــد 
مــن التعــرض لهــم إذا لم يقدمــوا عــى 
ــكلة  ــة أو مش ــابقة )جناي ــالات الس الح
ــج  ــم التروي ــا يت ــا إلى أن م ــة(، لافتً أمني
ــة  ــق المحكم ــن طري ــم ع ــه بإخراجه ل
بعــد توقيــع العقــود هــو أمــر غــر وارد 

ــا. نهائيً
وبحســب "الشــامي"، فــإن كل الحــوادث 
ــد  ــراج أي أح ــابقًا بإخ ــرت س ــي ج الت
ــازل في الفوعــة، تعــود  مــن ســكان المن
ــة أو  ــل أو السرق ــة كالقت ــه جناي لارتكاب
ــازة  ــي وحي ــران أو تعاط ــة الج مضايق
المخــدرات والحشــيش أو لأســباب أمنيــة.

بلــدة  شــهدت   ،2022 حزيــران  وفي 
ــخاص،  ــشرات الأش ــرة لع ــة مظاه الفوع
ــام"  ــق الش ــرار "فيل ــى ق ــا ع احتجاجً
ــم،  ــن منازله ــم م ــة إخراجه في المنطق
إذ قــرر الفصيــل حينهــا إخــلاء حــوالي 
المحكمــة  مــن  بقــرار  منــزلًا   130

العســكرية التابعــة للفصيــل.
وانتهــت الحادثــة حينهــا بـ"جلســة 
صلــح" ووعــود بعــدم إخــراج أي عائلــة 
ــوب  ــى وج ــد ع ــا، والتأكي ــن منزله م
تســجيل منــازل القطــاع بعقــود إيجــار 

ــق". ــا لـ"الفيل ــح تبعيته توض

 مهجرون يشتكون
طمئن 

ُ
 و"الإنقاذ" ت

الفوعة.. استغناء 
عن الكهرباء 

خوفًا من الإخلاء

بلدة الفوعة بريف إدلب شمالي سوريا - 20 من أيلول 2023 )عنب بلدي/ شمس الدين مطعون(

درعا - حليم محمد

لا يـزال الإقبال عـى زراعة الثـوم ضعيفًا 
في محافظـة درعـا جنـوبي سـوريا، رغم 
حلـول موعـد زراعتـه مقارنـة بالمواسـم 

. بقة لسا ا
أسـباب عزوف المزارعن عـن زراعة الثوم 
البـذار والأسـمدة  ترتبـط بغـلاء أسـعار 
والأدويـة، وارتفـاع أجور الأيـدي العاملة، 
فضـلًا عن شـح ميـاه الـري للسـقاية، إذ 
يعتـبر الثـوم مـن المواسـم الطويلـة في 

الأرض، ويسـتمر ما يقارب تسـعة أشـهر 
مـا بـن زراعتـه وموعـد قطافه.

أسعار البذار ترتفع عشرة أضعاف 
الثـوم خـلال  بـذار  كيلـو  وصـل سـعر 
الموسـم الحـالي إلى 33 ألف لرة سـورية 
يتعـدَّ  لم  في حـن  المحليـة،  السـوق  في 
سـعره العـام المـاضي نحـو ثلاثـة آلاف 

. لرة

 75 بـن  مـا  الواحـد  الدونـم  ويحتـاج 
و100 كيلـو مـن البذار، بحسـب مـا قاله 
المهنـدس الزراعـي خالـد سـليمان، المقيم 

في درعـا، لعنـب بلـدي.
جـبر )51 عامًـا(، فـلاح يزرع الثـوم منذ 
أكـر مـن 15 عامًا بريـف درعـا الغربي، 
قـال لعنـب بلدي، إنـه لم يـزرع محصول 
الثـوم لهـذا العـام لارتفـاع تكلفتـه مـن 
ناحية أسـعار البـذار والأسـمدة والأدوية، 

موضحًـا أن الدونـم الواحد يحتـاج إلى ما 
يقـارب ثلاثـة ملايـن لـرة سـورية بعد 

غـلاء أسـعار البذار.
تعـرض جـبر لخسـارة في موسـم الثـوم 
أقـل  المحصـول بسـعر  بـاع  إذ  المـاضي، 
مـن 1500 لرة سـورية، عى شـكل ثوم 
أخر للمائدة، ولم ينتظـر لفترة التخزين 

خوفـًا مـن خسـارة إضافية. 
وأسـهم قـرار حكومـة النظـام، منتصف 

أيـار 2022، الـذي سـمح بتصدير 5000 
طن مـن الثـوم لمدة شـهرين فقـط، برفع 

أسـعار الثوم خـلال العـام الماضي.
المزارعـن  الثـوم  أسـعار  ارتفـاع  ودفـع 
بـه  الاحتفـاظ  وعـدم  المحصـول،  لبيـع 
لبيعـه للمؤونـة، إذ كانـت فـترة التصدير 
محـددة بشـهرين فقط، مـا أدى إلى إفراغ 
السـوق المحلية مـن الثوم سـواء البذار أو 

المائدة.  ثـوم  حتـى 

البذار والأدوية والأسمدة تقلص موسم الثوم بدرعا
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اللاذقية - ليندا علي

اختار عـي )38 عامًـا(، موظف حكومي، 
أن يذهـب بطفلـه )سـت سـنوات( الـذي 
أصابتـه حمى مفاجئـة قبل عـدة أيام إلى 
أحـد الصيادلـة، حيـث يقيـم بالقـرب من 
ضاحية بسـنادا في اللاذقيـة، الذي أخبره 
بـأن طفلـه يعـاني التهابـًا في البلعـوم، 
وتبعًـا للأعـراض وصـف الصيـدلاني لـه 
علبـة خافـض  مـع  إيـاه  وباعـه  الـدواء 

حرارة.
قال عـي، إنـه دفع ثمـن أدويـة نحو 25 
ألـف لرة سـورية، ولـو أنه ذهـب لزيارة 
طبيـب مختص  لدفـع نحـو 50 ألف لرة 
بالحـد الأدنى، فأجور الأطبـاء في المنطقة 
الشـعبية حيث يقيـم تتراوح بـن 25 ألفًا 

و35 ألـف لرة.
اللاذقيـة،  في  الأطبـاء  معاينـة  تتفـاوت 
بحسـب خـبرة الطبيـب وشـهرته، إضافة 
فتنخفـض  عيادتـه،  وجـود  مـكان  إلى 
وتكـون  الشـعبية،  المناطـق  في  الأجـور 
أخـرى  نوعًـا مـا في مناطـق  متوسـطة 
مثـل الرمـل الشـمالي، إذ يبلـغ متوسـط 
المعاينـات نحـو 35 ألـف لـرة، في حـن 
تزيـد بقليـل في شـارع "هنانـو" وسـط 
بالمتوسـط،  ألفًـا   40 لتصبـح  المدينـة 
"الأمـركان"  شـارع  في  أكـر  وترتفـع 

حيـث تصـل إلى نحـو 50 ألـف لـرة.
وغالبـاً مـا يلجـأ الأهـالي إلى الصيدلاني، 
الحـرارة  ارتفـاع  حـالات  في  خصوصًـا 
الأعـراض  وجميـع  الإسـهال  أعـراض  أو 
الأخـرى التـي يرونهـا "بسـيطة"، بينـما 
حـن  طبيـب  إلى  للذهـاب  يضطـرون 
يعانـون أعراضًـا أكر خطـورة، مثل وجع 
عنـد  والألم  الإغـماء  حـالات  أو  المفاصـل 

عضلـة القلـب.
زيـادة  بعـد  المعاينـات  أجـور  وزادت 
الرواتب في سـوريا منتصـف آب الماضي، 
إذ كانـت تـتراوح بـن 15 ألفًـا و25 ألف 
لـرة فقـط، في حـن لا يتجاوز متوسـط 
 186 سـوريا  في  الحكوميـة  الرواتـب 
ألـف لـرة )الـدولار الواحد يسـاوي نحو 

لـرة(.  14000

35 ألف ليرة شهريًا
إنصـاف )36 عامًـا(، تعمـل في البرمجة، 
تتابـع حملهـا الثـاني عند طبيب نسـائية، 
وارتفعـت معاينتـه مـن 20 ألفًـا إلى 35 
ألـف لـرة شـهرياً بعـد زيـادة الراتـب، 
وهـي لا تملك مـن أمرهـا شـيئاً، وتضطر 
عـى  للاطمئنـان  شـهرياً  مـرة  لزيارتـه 

طفلها. صحـة 

قالت السـيدة الحامـل، إنها تدفع شـهرياً 
لقـاء المعاينـة الطبيـة والفيتامينـات التي 

تتناولهـا نحـو 70 ألـف لرة.
العـدل  مـن  ليـس  أنـه  أنصـاف  وتـرى 
أن يرفـع الطبيـب أجـرة معاينتـه بهـذه 
الصعوبـات  يـدرك  وهـو  الطريقـة، 
والتـي  النـاس،  يعانيهـا  التـي  المعيشـية 
عـى  قادريـن  غـر  بعضهـم  تجعـل 
التفكـر بزيـارة الطبيب، إلا حـن يصبح 

يحتملـوه. أن  دون  مبرحًـا  الألم 

لا مال لزيارة الطبيب
تحاول السـبعينية غصون أن تـداري ألمها 
الذيـن  وأولادهـا  المتقاعـد  زوجهـا  أمـام 
يعيشـون بالقـرب منهـا في إحـدى قـرى 
ريـف جبلـة، كي لا تحملهم فـوق طاقتهم 

العظمية. بزيـارة طبيـب 
ركبتهـا  ألم  إن  بلـدي،  لعنـب  وقالـت 
يـزداد في فصـل الشـتاء بشـكل لا يطاق، 
وترفـض الذهـاب إلى الطبيـب، وتكتفـي 
بمطالبـة أولادهـا بـشراء علبة مسـكن من 
الصيدليـة، إضافـة إلى تطبيقهـا وصفـة 
الزيتـون،  بزيـت  الركبـة  بدهـن  شـعبية 

ولفهـا جيـدًا بقطعـة قطنيـة ومشـد.
تكابـر غصـون عى ألمهـا وتخـبر أولادها 

أنهـا ترتاح بعـد تطبيق تلـك الخطوات، إلا 
أن حالتهـا تتفاقـم لدرجة تعجـز فيها عن 
تحريـك ركبتها خـلال أيام البرد الشـديد، 
التـي تجلـس فيهـا داخـل فراشـها لعدم 

وجود أي وسـيلة تدفئـة في المنزل.
وإن كانـت غصـون تسـتطيع المكابرة عى 
ألمهـا فـإن زوجها لا يسـتطيع ذلـك، وهو 
الذي يعاني مشـكلات قلبيـة، أجبرته عى 
تركيـب شـبكة قبل عامـن، ويحتـاج إلى 
زيـارة طبيبـه في مدينـة اللاذقية بشـكل 
معاينتـه  أجـرة  ارتفعـت  الـذي  دوري، 
حاليًـا إلى 70 ألـف لرة بعـد أن كانت 50 

ألفًـا قبـل الزيادة.
وتعتـبر معاينـات أطبـاء القلبيـة الأكـبر، 
كـون المريـض يجـري لديهـم تخطيطـًا 
للقلـب وتصوير "إيكـو"، وكل هذا يحتاج 
إلى تشـغيل المولـدات التـي تعمـل عـى 
المـازوت المرتفـع الثمـن، لغيـاب الكهرباء 
نتيجـة التقنـن القـاسي، فهـي لا تـأتي 
سـوى بمعـدل سـاعتن بأفضـل الأحوال 

خـلال الـ24 سـاعة.
ويبلـغ متوسـط أجـور معاينـات أطبـاء 
العينيـة نحـو 35 ألـف لـرة، ربمـا تزيد 
بقليـل لـدى بعضهـم، والقلبيـة مـن 70 
ألفًـا إلى 100 ألـف لـرة، والنسـائية بن 

25 ألفًـا و40 ألـف لرة، والغـدد بن 35 
ألفًـا و45 ألـف لـرة، والأطفـال بـن 25 
ألفًـا و40 ألـف لـرة، والعظميـة بن 35 

ألفًـا و50 ألـف لرة.

المستشفيات العامة "دون فائدة"
"مـا بـروح عليها غـر المقطـوع"، هكذا 
وصفـت مرنـا )31 عامًا(، وهـي موظفة 
في القطـاع الخـاص وتعيـش في مدينـة 
اللاذقيـة، حال المستشـفيات الحكومية في 

اللاذقية. مدينـة 
وقالـت لعنـب بلـدي، إنها اضطـرت لأخذ 
والدتهـا في إحـدى المـرات إلى مستشـفى 
والدتهـا  وبقيـت  الجامعـي،  "تشريـن" 
الألم  مـن  تتلـوى  سـاعة  نصـف  نحـو 
ليصلـوا إلى طبيب يسـتطيع مسـاعدتهم، 
أن  رغـم  بعـد،  موجـودًا  يكـن  لم  حيـث 

الــ12 ظهراً. السـاعة كانـت 
المستشـفى  في  المعاينـة  أجـرة  تزيـد  لا 
عـى 1000 لـرة، إلا أن المعاملة "السـيئة 
غالبًـا"  أطبـاء  والمماطلـة وعـدم وجـود 
بالنسـبة  فائـدة  ذات  غـر  تجعلهـا 
لكثريـن، بينـما يلجـأ إليها مـن لا يمتلك 
أي حـل آخـر أو مـال يكفي أجـور معاينة 

خارجهـا. لطبيـب 
في  المعاينـات  أجـور  فـإن  وعمومًـا، 
عـى  تزيـد  لا  الحكوميـة  المستشـفيات 
1500 لـرة، كـما في مستشـفى الأطفال، 
الطبيـب  بانتظـار  تكمـن  المشـكلة  أن  إلا 

يحـر. ريثـما 

معاينة مجانية
مـن  عديـد  تنشـط  بـوك"،  "فيـس  في 
المجموعـات الطبيـة التـي تقـدم خدمـات 
إمكانيـة  بينهـا  مـن  للمـرضى،  مجانيـة 

الطبيـة. الاستشـارة 
وضـع  يتـم  "دكتـور"،  مجموعـة  في 
سـؤال مـن قبـل أحـد المـرضى، يتضمن 
وصـف المشـكلة، مـع صـور أو تحاليل، 
ليقـوم أحـد الأطبـاء المختصـن بتوجيه 
إلى  الذهـاب  لـرورة  إمـا  المريـض، 
طبيـب مختـص، وإمـا إلى وصـف دواء 

للحالـة. مناسـب 
ورغـم خطـورة الأمـر أحيانـًا، فـإن كثراً 
من الأشـخاص يجدون في هـذه المجموعة 

حلـولًا أقل تكلفـة لمشـكلاتهم الصحية.
الفـوضى في موضـوع التعرفـة الطبيـة، 
سـببها  وآخـر،  طبيـب  بـن  وتفاوتهـا 
تعرفـة طبيـة  أي  إصـدار  المبـاشر عـدم 
منذ عـام 2012، وبحسـب قوانـن وزارة 
الصحـة، فـإن تكلفة المعاينـة الطبية 700 
لـرة سـورية، وهـي لم تعـدّل منـذ ذلـك 
الوقـت، علـمًا أن الـدولار كان حينها بنحو 

70 لـرة.
أمـن سر نقابـة الأطبـاء، نضـال بيازيد، 
قـال في تريحـات لصحيفـة "الوطن"، 
في أيلـول المـاضي، إن البحـث عـن تعرفة 
طبيـة عادلـة للطبيـب والمريـض لا يـزال 
معقـدة  المعادلـة  أن  إلى  مشـراً  جاريـًا، 

سـهلة. وليست 
ومـن المسـتحيل إيجاد تعرفـة طبية عادلة 
بالنسـبة للطبيـب والمريـض معًـا، نتيجة 
تدهـور الوضـع المعيـشي وقلـة الرواتـب 
السـبب  تكـون  ربمـا  التـي  الحكوميـة، 
في تأخـر إصـدار التعرفـة الطبيـة، وترك 

الأمـور تجـري كـما يحددهـا الأطباء.

وصفات الصيادلة و"فيس بوك" 
بدائل معاينة الأطباء المكلفة باللاذقية 

مصعـب )40 عامًـا(، وهـو مـزارع 
يـزرع  الغـربي،  درعـا  بريـف 
قـال  عـام،  كل  الثـوم  محصـول 
بإعـداد  بـدأ  إنـه  بلـدي،  لعنـب 
أرضـه لزراعـة دونـم واحـد فقـط 
مـن الثـوم، علـمًا أنـه في المواسـم 
الماضيـة كان يـزرع مـا لا يقـل عن 

دونمـات. خمسـة 
مسـاحة  تقليـص  أن  المـزارع  وأوضـح 
هـو  بالمحصـول  التـي سـيزرعها  الأرض 
سـبب غياب الإمكانيـة الماديـة لديه لشراء 

ر. ا لبذ ا
مديـر دائـرة الإنتـاج النبـاتي في مديرية 
الزراعـة، وائـل الأحمـد، قـال في تريح 
إن  المـاضي،  أيلـول  منتصـف  صحفـي 
مديريـة الزراعـة في درعا تخطـط لزراعة 
1160 دونمـًا مـن محصـول الثـوم لهـذا 

. لموسم ا

الأسمدة والأدوية ارتفعت أيضًا
يعتـبر الثوم مـن الزراعـات التـي تحتاج 
"سـوبر  مثـل  الكيماويـة،  الأسـمدة  إلى 
وصـل  إذ   ،"46 "يوريـا  و  فوسـفات"، 
 50( "اليوريـا"  سـماد  كيـس  سـعر 
سـورية،  لـرة  مليـون  إلى  كيلوغرامًـا( 
وسـعر كيس "سوبر فوسـفات" إلى نحو 

400 ألـف لـرة.
المهنـدس الزراعي خالد سـليمان، قال 
لعنـب بلـدي، إن الأسـمدة ضروريـة 
لتغذيـة التربـة وتفكيكهـا، إذ يحتـاج 
خفيفـة  طينيـة  أرض  إلى  الثـوم 
خصبـة، وهـو نبـات عشـبي حـولي 
مـن فصيلة الزنبقيات، يزُرع في شـهر 
أيلول ويسـتمر حتـى شـهر حزيران، 
إذا بيـع للتخزين، ويقُطف في نيسـان 
إذا بيـع كثـوم أخر، ولكـن لا يصلح 
في  يجـف  أن  ويشُـترط  للتخزيـن 

ليصبـح  أيـار  نهايـة  حتـى  الأرض 
صالحًـا للمؤونـة.

كـما شـهدت أسـعار الأدويـة الكيماويـة 
المـرش  أيضًـا، ووصلـت تكلفـة  ارتفاعًـا 
الـدوائي إلى نحو مليـون و200 ألف لرة 

. ية سور
أن  أوضـح  سـليمان،  خالـد  المهنـدس 
مـن أبـرز الأمـراض التـي تصيـب الثـوم 
الزغبـي،  كالبيـاض  الفطريـة  الأمـراض 
الجـذري،  والعفـن  والحمـرة  والدقيقـي، 
وهـي مـن الأنواع التـي تحتـاج إلى أدوية 

غاليـة الثمـن.
ولا تقتـر تكاليـف زراعـة الثـوم عـى 
البـذار والأدويـة والأسـمدة، إنما شـهدت 
أيضًـا،  ارتفاعًـا  اليوميـة  العمالـة  أجـور 
إذ وصلـت أجـرة العامـل إلى 5000 لـرة 
الموسـم  خـلال  كانـت  بينـما  سـورية، 
المـاضي لا تتجـاوز ألفـي لـرة سـورية.

بيع محصول الثوم في سوق الهال بطفس بريف درعا - 26 من أيار 2023 )عنب بلدي/حليم محمد(

حملة فحص ضغط الدم في اللاذقية- آب 2023 )مديرية صحة اللاذقية(
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الحسكة  - مجد السالم

دخل سـوق العقارات في مدينة القامشي 
محافظـة  في  الأخـرى  المـدن  وبقيـة 
الحسـكة حالـة ركـود غـر مسـبوقة منذ 
بـآلاف  مـا سـبب خسـائر  أشـهر،  عـدة 
العقـارات  وأصحـاب  للتجـار  الـدولارات 

المقـاولات. في  والعاملـن 
صاحـب  عامًـا(،   55( الحسـن  ممـدوح 
القامشـي،  مدينـة  في  عقـاري  مكتـب 
للبيـع  المعـروض  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
بكثـر  يفـوق  المنطقـة  عقـارات  مـن 
بشـكل  أنـه  موضحًـا  الـشراء،  طلبـات 
شـبه يومـي يـأتي أشـخاص إلى المكتـب 
لعرضهـا  منازلهـم  مواصفـات  لتسـجيل 
للبيـع، بالإضافـة إلى عرضها عبر وسـائل 

الاجتماعـي. التواصـل 
يعكس ذلـك، وفق ممدوح الحسـن، مدى 
الرغبـة في بيـع العقـارات لدى السـكان، 
وعـادة ما يكـون البيع مسـتعجلًا بغرض 
السـفر، لذلـك فـإن كثـراً ممـن يرغبون 
ببيـع عقاراتهـم يخفضـون السـعر حتى 
أقـل من السـعر الحقيقـي للعقـار )البيع 
بخسـارة(، كما أن عروض البيع لا تشـمل 
الشـقق الجاهـزة فقـط بـل أيضًا الشـقق 
والبيـوت  العظـم(  )عـى  المجهـزة  غـر 

والأراضي  التجاريـة  والمحـال  العربيـة 
الزراعية.

الأسـعار،  انخفـاض  مسـتوى  وحـول 
بعـض  أن  الحسـن  ممـدوح  أوضـح 
آلاف  سـتة  نحـو  خـسرت  العقـارات 
دولار مـن سـعرها، إذ بـاع أحـد أصحاب 
العقارات مؤخـراً عبر مكتبـه منزله بـ17 
ألـف دولار أمريـي، رغم أن سـعره وفق 
معايـر سـوق العقارات قد يصـل إلى 21 

أمريـي. دولار  ألـف 

فرصة لشراء "بيت العمر"
في العام المـاضي كان من المسـتحيل عى 
شـخص لديـه مبلـغ لا يتجـاوز خمسـة 
آلاف دولار مثـلًا أن يفكـر في شراء شـقة 
غـر مجهـزة )عـى العظـم(، حتـى ولو 
كانـت في الطابـق الخامس بأحـد الأحياء 
جـراء  القامشـي،  مدينـة  في  الحيويـة 
العقـارات  أسـعار  في  الكبـر  الارتفـاع 
والطلـب المتزايـد عليهـا، خصوصًـا مـن 
قبـل الذيـن هاجـروا ولجـؤوا إلى الـدول 
ممـن  سـنوات  عـدة  قبـل  الأوروبيـة 

ينحـدرون مـن الحسـكة.
سـليم محمـد )42 عامًا(، وهو من سـكان 

القامشـي، قـال لعنـب بلـدي، إنـه خلال 
عدة سـنوات مـن العمل في عـدة مجالات 
آلاف دولار  مبلـغ سـتة  توفـر  اسـتطاع 
أمريـي، ولأنـه لا يـزال يسـكن في منزل 
بالإيجـار، قرر شراء شـقة "عـى العظم" 
وتجهيزهـا بالتدريـج بعد انخفـاض قيمة 
الحـالي  الركـود  أن  معتـبراً  العقـارات، 

فرصـة لـشراء "بيـت العمر".
يبحـث سـليم عن شـقة بالتقسـيط تكون 
قريبـة مـن مركـز المدينـة، موضحًـا أنـه 
عـر عـى شـقق غـر مجهـزة تقـع في 
الطابـق الثالـث والرابـع معروضـة للبيع 
بأسـعار تـتراوح بـن 10 آلاف و14 ألف 
دولار أمريـي، وقد قبل بعـض أصحابها 
البيـع بالتقسـيط، وما يؤخر شراء الشـقة 
حتـى الآن هو الخـلاف عى مـدة ومقدار 

الأقسـاط التـي يجـب عليـه دفعها.
حـي  مـن  عامًـا(،   38( محمـد  أحمـد 
الهلاليـة، قـال لعنـب بلـدي، إنه اشـترى 
قبل أشهر شـقة غر مجهزة مسـاحتها 100 
مـتر مربـع، تقـع في الطابـق الرابـع بـ15 
ألـف دولار أمريـي، لكنـه عـرض الشـقة 
للبيـع بــ10 آلاف دولار أمريـي، لأنه يريد 
السـفر بعد نحـو 10 أيام إلى شـمال العراق، 

وبعدهـا إلى إحـدى الـدول الأوروبيـة.
يفضّـل أحمـد محمد خسـارة الفـارق في 
السـعر بن الـشراء والبيع عـى ألا يخسر 
فرصتـه في السـفر، معتـبراً أنـه يمكـن 
المقبلـة  الأعـوام  في  خسـارته  تعويـض 
عندمـا "يحـط الرحـال في إحـدى الدول 

الأوروبيـة"، وفـق رأيـه.

المقاولون خاسرون
العقـارات  سـوق  في  التجـارة  كانـت 
مربحـة، وأي مـشروع ينفـذ كان ربحـه 
أنـور  المقـاول  بحسـب  مضمـون،  شـبه 
العاكـوب )59 عامًـا(، وهـي حال سـوق 
العقـارات في القامشـي قبـل نحو سـنة 

تقريبًـا.
كثـراً،  اختلـف  الحـالي  الوضـع  لكـن 
أغلـب  يتكبـد  إذ  العاكـوب،  بحسـب 
المقاولـن خسـائر بآلاف الـدولارات، جراء 
غـلاء أسـعار المـواد كالأسـمنت والحديـد 
ومصاريـف  أجـور  وارتفـاع  والرمـل، 
مشـاريع  في  الآليـات  وتشـغيل  العـمال 
في  انخفـاض  مـن  يقابلـه  ومـا  البنـاء، 

العقـارات. مبيـع  أسـعار 
بالهجـرة، فهـم  السـكان  ونتيجـة رغبـة 

يلجـؤون لتمويـل رحلـة اللجوء عـبر بيع 
عـدد  بانخفـاض  تسـبب  مـا  عقاراتهـم، 
في  المقاولـون  ينفذهـا  التـي  المشـاريع 
المنطقـة لنحـو النصـف، وزادت المدة التي 
تبـاع بهـا الشـقق عـى السـابق بشـكل 

. فت لا
العقـارات  أسـعار  انخفـاض  وبسـبب 
مقابـل غـلاء المواد، تـرك بعـض المقاولن 

مشـاريعهم التـي بدؤوهـا قبـل أشـهر.
في  بلـدي  عنـب  رصدتـه  مـا  وبحسـب 
المنطقـة، وصـل سـعر طـن الحديـد إلى 
نحـو 14 مليـون لـرة سـورية )نحو ألف 
دولار أمريـي(، وطن الأسـمنت إلى نحو 
مليـون و680 ألـف لـرة سـورية )120 

أمريكيًـا(. دولارًا 
وبلغـت تكلفـة إكسـاء الشـقة مـا بن 8 
حسـب  أمريـي،  دولار  ألـف  و15  آلاف 
نوعيـة وجـودة المـواد المسـتخدمة، علـمًا 
البنـاء  المـواد بمـا فيهـا مـواد  أغلـب  أن 
تدخـل  والحديـد  كالأسـمنت  الأساسـية 
المنطقـة قادمـة مـن إقليـم شـمال العراق 
الحـدودي  "سـيمالكا"  معـبر  عـبر 
سـوريا  "قـوات  عليـه  تسـيطر  الـذي 

)قسـد(. الديمقراطيـة" 

تقارير المراسلين

الخسائر بالجملة.. ركود يضرب سوق العقارات بالقامشلي

صورة عامة لمدينة القامشلي- 15 من أيلول 2023 )عنب بلدي/ مجد السالم(

رأس العين  - حسين شعبو

يعـاني مربـو المـواشي في منطقـة رأس 
العـن، شـمال غـربي الحسـكة، ارتفـاع 
أسـعار الأدويـة البيطريـة ونقصهـا، ما 
المنطقـة  في  الحيوانيـة  الـروة  يهـدد 
ويكبـد المربـن خسـائر فادحـة في حال 
الاسـتمرار بالعمل أو حتـى في حالة بيع 

. شيهم موا
وتقـع المنطقـة بـن الحـدود التركيـة 
سـوريا  "قـوات  سـيطرة  ومناطـق 
توجـد  ولا  )قسـد(،  الديمقراطيـة" 
وتفـرض  بينهـما،  رسـمية  معابـر 
"قسـد" حصـارًا عـى المنطقـة، كـما 
السـوري  النظـام  مـع  تفـرض  أنهـا 
"إتـاوات" عـى المـواد الداخلـة ومنها 

البيطريـة. الأدويـة 

أدوية شحيحة وغالية
في  أغنـام  مـربي  البـدراني،  ماجـد 
العـن، قـال لعنـب بلـدي، إن  رأس 
أغنامه تحتـاج إلى الأدويـة البيطرية 

بشـكل دائـم، وخاصة أدوية التسـمم 
لافتـًا  تصيبهـا،  التـي  الكبـد  ودودة 
إلى أن الأدويـة قليلـة جدًا وبأسـعار 

. لية خيا
أوضـح ماجـد أن سـعر حقنـة التسـمم 
ألـف لـرة   60 في حـال توفـرت يبلـغ 
سـورية، مشـراً إلى أنه يملك 120 رأسًـا 
مـن الأغنـام، وسـيضطر في ظـل هـذه 
الظـروف إلى بيـع نصفهـا للحفاظ عى 

. لبقية ا
مـن جهتـه، قـال سـلطان الجـراد، وهو 
مـربي مـواشٍ آخر مـن رأس العـن، إن 
يهـدد  البيطريـة  الأدويـة  في  النقـص 
مـربي المـواشي بالإفـلاس، إذ يضطرون 
إلى شراء الأدويـة بأسـعار مرتفعة، وفي 
بعـض الأحيـان لا يجدونهـا، وبعضهـا 
أنـه فاسـد  أحيانـًا  يتبـن بعـد شرائـه 
ومنتهـي الصلاحيـة، مضيفًا أنـه اضطر 
إلى بيـع 30 أصـل 70 رأس غنـم كانـت 

. يه لد

"إتاوات وتزوير صلاحية"
 الطبيـب البيطري في رأس العن حسـن 
إبراهيـم، قـال لعنـب بلـدي، إن المنطقـة 
تعـاني بشـكل مسـتمر نقـص الأدويـة 
البيطريـة وارتفاع أسـعارها، وهذا يرجع 
التـي  "الإتـاوات"  إلى  أسـاسي  بشـكل 
يفرضهـا النظام و"قسـد" عـى الأدوية 

المنطقة. إلى  الداخلـة 
وذكـر أن هـذه "الإتـاوات" وصلـت إلى 
%50 من سـعر الدواء الأصـي، ما يرفع 
أسـعار الأدويـة بشـكل كبـر ويجعلهـا 

غـر ميـسرة لمـربي الـروة الحيوانية.
وعـن وجـود أدويـة منتهيـة الصلاحيـة 
في المنطقة، قـال الطبيـب، "نواجه أيضًا 
تحديـًا آخر، وهـو وصول أدويـة بيطرية 
منتهية الصلاحيـة إلى رأس العن، إذ يتم 
تغيـر تواريـخ انتهـاء الصلاحية لبعض 
هـذه الأدويـة في الرقة قبـل وصولها، ما 

يعرض صحـة الحيوانـات للخطر".
وأوضـح إبراهيـم أن أبـرز الأدوية شـبه 

المفقودة هـي لقاحات الأبقـار الصناعية، 
لافتـًا إلى أن الأبقـار تفتقد وسـيلة مهمة 
للتكاثـر، وأن نقـص الأدويـة الأساسـية 
أدى إلى انخفـاض حاد في عـدد الأبقار، 
 2000 إذ كان يوجـد في المنطقـة نحـو 
بقـرة قبل عـام، لكن هذا العـدد انخفض 

1150 بقـرة حاليًا. إلى 

وعود بتأمين الدواء التركي
المجلـس  في  الزراعـة  مكتـب  رئيـس 
المحـي بـرأس العن، عمـر حمـود، قال 
لعنـب بلـدي، إن عدد الأغنـام في المنطقة 
يبلـغ حـوالي 130 ألـف رأس، بالإضافة 
إلى 1150 رأسًـا مـن الأبقـار، لافتـًا إلى 
الأدويـة  لانقطـاع  الرئيـس  السـبب  أن 
البيطريـة هو عـدم وجود طـرق تجارية 
رسـمية بـن المنطقـة والمناطـق المتاخمة 
"قسـد"  سـيطرة  تحـت  الواقعـة  لهـا 

السـوري. والنظـام 
وذكـر حمـود أن المزارعـن في المنطقـة 

رسـمية  غـر  طـرق  عـى  يعتمـدون 
)تهريب( لإيصـال الأدويـة البيطرية إلى 
المنطقـة، وتأتي بأسـعار مرتفعـة وغالبًا 

فاسـدة. تكـون  ما 
وتابـع أن مديريـة الزراعة في رأس العن 
تتواصـل مـع الجانـب الـتركي لتأمـن 
"بهـدف  التركيـة،  البيطريـة  الأدويـة 
الـروة  مـن  تبقـى  مـا  عـى  الحفـاظ 
الحيوانيـة في منطقتنـا"، وفـق حمـود.

والزراعيـة  الحيوانيـة  الـروة  وتكبـدت 
العـن خسـائر كبـرة نتيجـة  في رأس 
الجفاف الـذي ضرب المنطقة في العامن 
السـابقن، وتشـر تقديـرات حمـود إلى 
أن عـدد الأغنـام النافقـة بلغ نحـو 100 
مـن  أجـزاء  تصحـرت  كـما  رأس،  ألـف 
الأراضي الزراعيـة، وجفـت آبـار الـري، 

حمود. وفـق 
وتعـد الزراعـة وتربية المواشي نشـاطن 
السـكان  عليهـما  يعتمـد  اقتصاديـن 

بشـكل أسـاسي في المنطقـة.

حصار و"إتاوات" وأسعار مرتفعة

رأس العين.. نقص الأدوية البيطرية يدفع المربين لبيع ماشيتهم
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8 سنوات على الوجود الروسي في سوريا.. 
أكثر من 360 مجزرة

 6954
ـا ًـ مــــدنيــــــ

تسببت القـوات 
الـروسيــــة فــي 
سوريـــــــا بقتـــل 

ا  ا مدنيً ا حيويً دمرت القوات الروسية بشكل كلي أو جزئي 1246مركزً

نفذت القوات الروسية

طفل امرأة كوادر طبية كوادر من 
“الدفاع المدني”

كوادر إعلامية

4.8
مليون نسمة

تسببت الهجمات 
الـروسيــــة بتشريدهم

207 منشأة طبية223 مدرسة

978

2046

70 44 24

ا بأسلحة حارقة 125 هجومً ا بذخائر عنقودية 237 هجومً

ا 61 سوقً

إنفوغراف
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علي عيد

اتصل بي، قبل فترة، شاب جامعي في العشرينيات، 
لماّح ويملك لغة سليمة، طالبًا أن أفسح له المجال 

للكتابة في وسيلة إعلام أعمل بها أو في غرها، حسب 
استطاعتي.

كان طلبًا طبيعيًا، بل يستحق مني كل اهتمام، فقد 
فعلتها عندما كنت طالبًا في السنة الجامعية الأولى، 

بل وكانت وجهتي بروت، قبلة الصحافة العربية 
وقتها طلبًا للعمل والخبرة، ولكن ما فاجأني بطلب 

الشاب بعد أن سألته ما إذا كان يرغب بالانضمام إلى 
فريق التحرير أو المراسلن، فكان الرد "ما عندي خلق 

لهذه الأشياء"، وفاجأني بأنه يريد أن يتم اعتماده 
كاتب مقال رأي، وهذه التي ما كنت أحسب حسابها.

مقال الرأي، هو أرفع مستوى للكتابة، وأكرها 
حساسية، عى اعتبار أن كاتبه يجب أن يتمتع بالخبرة 

الكافية في المجال الذي سيكتب فيه، فإن كان مقال 
الرأي يمثل افتتاحية الوسيلة الإعلامية، فهو يعبر 

عن موقفها من قضية بالغة الحساسية، ويجب عى 
من يكتبه أن يكون صانع سياسات داخل الوسيلة 

الإعلامية، وقلمًا عارفاً وواسع الاطلاع.
أذكر في صحيفة "عكاظ"، وكنت ضمن كوادرها 

لسنوات، أن افتتاحية الصحيفة كانت كرة لهب 
يتقاذفها عدد من الزملاء ذوي الخبرة والتاريخ، وكل 
يتمنى لو يتحمل وزرها الآخر، فهي أصعب من كتابة 
تقرير أو تحليل لأنها تمزج بن ما يعرفه الناس وما 

يريده صانعو السياسات وموقف الدولة، والخطأ فيها 
مسؤولية مضاعفة لا يتحملها كاتب المقال الافتتاحي 

فقط.
وهنا يمكن التمييز بن عمود الرأي الذي تتنصل 

الوسيلة الإعلامية من المسؤولية عن مضمونه، 
والافتتاحية التي تمثل رأيها وموقفها، وغالبًا ما 

يتعلق هذا الاشتباك بالمضامن والقضايا السياسية 

والاقتصادية والدينية والاجتماعية التي تهم الرأي 
العام، والتي يكون إبداء الرأي الفردي فيها مؤثراً في 

اتجاهات الجمهور ومواقفه وقراراته.
أما إذا كان مقال الرأي عمودًا متخصصًا، فالمطلوب 

شخص هو الأفضل في قطاعه أو مجاله، سياسي 
رفيع، طبيب استشاري، محامٍ متمرس وخبر في 

القوانن، أديب أو ناقد، وهكذا، إذ لكل مقال مقام، ما 
يستوجب من الوسيلة الإعلامية البحث عن كاتب ذي 

باع فيما يكتب.
المشكلة الأخرى التي لا يستوعبها كثرون من خارج 

جسم الصحافة، أو ممن دخلوا إليها من أماكن 
واختصاصات متعددة، هي أن كاتب المقال لا يحُسب 

عى الصحفين إذا كان يكتب في مجاله الخاص، 
فالطبيب الذي يقدم خدمة عمود متخصص، يضع 

فيه بعض آراء معتمدة عى دلائل من خبرته في هذا 
المجال، لا يمكنه تقديم طلب انضمام إلى مجتمع 

الصحفين ونقاباتهم المهنية.

بعض الصحف تحقق أعى مبيعاتها أو انتشارها 
بفضل كتاّب الرأي، وهؤلاء الكتاّب يشكلون حجر 

زاوية فيها، ومع الوقت يصبحون عامل ثقة لتعزيز 
علاقتها بالجمهور. 

قد يكون كاتب مقال الرأي حرًّا في اختيار الموضوع 
وطريقة السرد، لكن ذلك لا يعتبر رخصة لكاتبه 

لقول ما يريد، دون دلائل أو براهن علمية تدعم رأيه، 
نُ المقال آراءَه الخاصة غر المستندة  وكل من يضمِّ
إلى المنطق والعلم والتجربة، فإن "الخواطر" هي 

أفضل ما يمكن أن تسمى به كتاباته، وفي هذا قال 
الحكيم العربي أكثم بن صيفي التميمي، إن "آفة الرأي 

الهوى". 
هناك قواعد أساسية ينصح بها الكتاّب في مقالاتهم، 

منها حشد ما يمكن من الحجج، والاستعانة بما 
أنجز من أبحاث ودراسات وتجارب، والاستجابة إلى 
الآراء النقيضة ومناقشتها دون السخرية أو التقليل 
من أهميتها، واختيار ما يناسب من قوالب معروفة، 

ويجوز عدم الالتزام بشكل محدد للمتمكنن من تقديم 
أسلوبهم الخاص والماتع، واللغة السليمة والرشاقة 

والقدرة عى الربط والتنقل بن الأفكار.
وينُصح كاتب المقال بأن يتعمق في قراءة ما يريد 

الكتابة فيه، وأن يبحث عن الموضوعات التي تجذب 
القارئ، أو تهم شريحة واسعة من الجمهور، والتفاعل 

والاستجابة لردود الفعل بعد النشر، فغالبًا ما تفتح 
مقالات الرأي الباب واسعًا لمشاركة الجمهور في 
مناقشة قضايا مهمة، كما أنها واحدة من أدوات 
تحريك الرأي العام وتحديد موقفه واهتماماته. 

من مخاطر مقال الرأي أنه قد يقود صاحبه إلى 
المحكمة، كما حصل مع الروائي والكاتب الفرنسي 

إميل زولا )Émile Zola( بسبب مقال رأي بعنوان 
"أنا أتهم" )J'accuse( كتبه عام 1898، ونشر 

عى الصفحة الأولى من صحيفة باريس اليومية 
"L'Aurore"، وكان مضمون ما كتبه شديد 

الحساسية في قضية معاداة السامية في عهد 
الجمهورية الثالثة. 

جرى تقديم زولا للمحاكمة الجنائية بتهمة التشهر 
وأدين وحكم عليه بالسجن، ولكنه فرّ إلى إنجلترا. 
مثال آخر هو الأديب عباس محمود العقاد، إذ تمت 

محاكمته وحبسه، بسبب مقالات في صحيفة "المؤيد" 
هاجم فيها الملك فؤاد عام 1930.

بالعودة إلى صديقنا الشاب الجامعي، النصيحة هي أن 
يكون مقال الرأي أول ما تفكر فيه كطموح في حياتك 

المهنية، وآخر ما تفعله كحصيلة لمعارفك وخبراتك 
المتراكمة.. وللحديث بقية.

رأي وتحليل

عمود الرأي.. لكل مقال مقام 

الصين تستثمر بالنفايات السياسية
إبراهيم العلوش

 
بعد أكر من عشر سنوات عى اعتقال الدكتور عبد 
العزيز الخر، وهو الشيوعي العائد من الصن بعد 
لقائه قيادات شيوعية هناك، ذهب بشار الأسد إلى 
بكن يطمئنها عى استمرار اعتقاله، هو وعشرات 

ألوف السورين، فالصن بلد الاستبداد الأبدي!
وفي نفس السياق، ذكر باحث ألماني للإذاعة الدولية 

الألمانية )DW(، أن العالم لن يكون بخر تحت 
قيادة الحزب الشيوعي الصيني، ومهما كانت 

مساوئ القيادة الأمريكية للكوكب، فإن الحزب 
الشيوعي الصيني إن ترأس العالم سيحوله إلى 

سجن كبر.
ومن هنا يأتي استقبال الصن لبشار الأسد الموسوم 

بجرائم الحرب، بعد استقبالها عددًا من رؤساء 
الدول الفاشلة، مثل الرئيس الفنزويي، نيكولاس 

مادورو، والرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي. 
فالرئيس الصيني أرسل طائرة خاصة لمجرم حرب 

سوريا، أقلته من دمشق ليحر افتتاح الألعاب 
الأولمبية، وأعادته إليها بعد محاضرة لشريكته 

)أسماء الأسد( عن الخصوصية الثقافية وضرورة 
الحفاظ عليها. تلقي خطابها في بلد ينتهك 

الخصوصيات الثقافية للإيجور ويحولهم إلى عبيد 
يعملون بالسخرة، بالإضافة إلى الاضطهاد المستمر 
لسكان التبت ومختلف الأقليات الثقافية، بما فيها 

اجتياح بكن لهونغ كونغ ومحو ما تبقى من حرية 
الرأي والاقتصاد فيها.

ما يهم النظام السوري هو استمرار نمط حكمه 
الاستبدادي بمعونة الصن، التي استخدمت حق 
"الفيتو" عشر مرات في الأمم المتحدة ضد إيقاف 

المذابح في سوريا، وسياسة الاعتقال التعسفي 
والتدمر الممنهج للبلاد.

ولعل الهندسة السكانية التي نظمتها إيران في 
سوريا خلال السنوات العشر الماضية ستكون 

محط ترحيب من قبل الصن، التي تحلم بتصدير 
عمالتها وشركاتها، والمشاركة في الاستيلاء عى 

الموارد والروات الباطنية، فالصن تمتلك زخمًا 
ا قادراً عى احتلال أماكن ملاين السورين  سكانيً

الذين هجّرهم الأسد بمعونة إيران وروسيا.
ا أنه يريد اجتذاب  يعلن النظام السوري رسميً

الاستثمار الصيني في إعادة إعمار سوريا، فالصن 
لن تسأله عن الجرائم التي ارتكبها، وهو بدوره 

سيوقع معاهدات عى بياض للصينين، مثلما فعل 
مع الإيرانين والروس من قبل، ولكن هذا الاجتذاب 

يحتاج إلى استقرار سياسي كي تشعر الشركات 
الصينية بالأمان، فأصحاب المال هم أكر الناس 
ا، وإعادة الإعمار المنشودة تحتاج أيضًا إلى  خوفً

تمويل يصل إلى 250 مليار دولار لن تكون الصن 
مستعدة له.

خلال السنوات الخمس الأخرة، اتضح أن لا روسيا 
ولا إيران ستمدان يد العون بدولار واحد لإعادة 

الإعمار، بل هما تفكران باستعادة أثمان الطلقات 
التي قتلوا بها السورين مع الأرباح المتوقعة 

لتجارة الموت.
الخليجيون في الوقت الراهن لن يمدوا يد العون، 
ولن يقوموا بتمويل إعادة الإعمار بكثافة، بسبب 
العقوبات الأمريكية وقانون "قير"، بالإضافة 

إلى القوائم الأوروبية التي تلاحق مسؤولي النظام 
الذين ارتكبوا الفظائع.

بالنسبة لرجالات النظام فهم غر مستعجلن عى 
إعادة الإعمار، فنعمة "الكبتاجون" تملأ جيوبهم 
بملاين الدولارات، إلى جانب الحواجز العسكرية 

التي تدر المال، بالإضافة إلى عملها كأدوات لإعادة 
الهيمنة لقوى المخابرات و"الفرقة الرابعة"، وما 

تقوم به من تشليح واعتقالات.
بدورها، القوة الروسية تتآكل في سوريا بعد حرب 
بوتن عى أوكرانيا، وصارت ميليشيات "فاغنر" من 

الماضي، وبالتالي هي تخي مكانها للمتعاقدين 
الأمنين الصينين، الذين يفتحون الطريق أمام 
الاستثمارات الصينية لتحول التراب إلى ذهب في 

المستعمرات الصينية التي تتكاثر تحت عنوان 
الحزام والطريق.

الاستثمارات الصينية المرجوة في سوريا تتهيب 
العقوبات الأمريكية والأوروبية، والشركات 

الحكومية الصينية لم تتقدم لاستثمارات مهمة 
في سوريا، فمصالح الصن مع الأوروبين 

والأمريكين كبرة رغم اللغو الذي لا يزال سائدًا 
عن العداء الصيني- الأمريي، والذي يبشر به 
حلف الممانعة الممتد من طهران إلى الضاحية 

الجنوبية في بروت.
وبالإضافة إلى استمرار عدم الاستقرار السياسي، 
فإن تجارة المخدرات التي يحتفي بها النظام قد 

تكون عقبة كبرة أمام الاستثمار الصيني، فحروب 
الأفيون التي امتدت طوال القرن الـ19 تحمل 

تاريخًا أسود في مخيلة الصينين، ولم تتخلص 
الصن من تدفق الأفيون إليها إلا في 1911، بعد أن 

ا. ا غاليً دفعت ثمنً
هل ذهب بشار الأسد إلى الصن ليطمئنها بأنه لن 
يفرج عن أي معتقل، بمن فيهم عبد العزيز الخر، 

الشيوعي الذي قد تكون الصن أوعزت باعتقاله 
فور عودته منها في 20 من أيلول 2012؟ 

أم ذهب ليطمئنها بأن رجاله وحلف الممانعة لن 
يصدّروا "الكبتاجون" والمخدرات إلى بكن؟

وقد تكون الصن استدعته رغم كل جرائمه، 
كاستثمار في الدول الفاشلة والنفايات السياسية 

وإعادة تدويرها، أو كرد فعل عى قمة العشرين 
التي عُقدت في الهند الشهر الماضي، وأعُلن فيها 

مشروع غربي- هندي ينافس مشروعها، الذي 
ضمت إليه سوريا العام الماضي، بعد فترة من 

مشاركة وزير خارجية الصن باحتفالات بشار 
الأسد بإعادة انتخابه بنسبة %95، تلك النسبة 

العزيزة عى قلب كل دكتاتور بمن فيهم الرئيس 
الصيني، شي جن بينغ، الذي تم اختياره رئيسًا 

إلى الأبد.



مقايضة سياسية والاقتصاد على الورق

الأسـد.. 
"كـرت صيني" 
بوجـــه الغـــــرب

عنب بلدي
ملف العدد  606  

الأحد 1 تشرين الأول 2023

إعداد:
محمد فنصة
يامن مغربي

في زيـارة هـي الأولى منـذ نحـو 20 عامًـا، اسـتقبلت الصن رئيس النظام السـوري، بشـار الأسـد، على وقع 
الأهازيـج والرقصـات في مدينـة هانغتشـو شرقي البـلاد، حيث التقى الأسـد مـع الرئيـس الصيني، شي جن 

بينـغ، وأكـد اسـتراتيجية "التوجه شرقًا".
الصـن مـن الـدول التـي دافعـت عـن النظـام السـوري في المحافـل الدوليـة، واسـتخدمت "الفيتـو" )حـق 
النقـض( عـدة مـرات إلى جانب روسـيا لإجهاض قـرارات تدينـه، لكـن دون أن تكون لهـا أدوار بـارزة أخرى 
في مسـاعدة دمشـق اقتصاديـًا أو عسـكرياً، عـلى غـرار الحليفـن البارزيـن روسـيا وإيـران، اللتـن زارهما 

الأسـد أكثر مـن مـرة خـلال السـنوات الأخرة.

2019 )سانا( رئيس النظام السوري بشار الأسد مع عناصر الجيش في ريف إدلب - تشرين الأول 
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المحليـة  السـورية  الصحـف  عنونـت 
لإصداراتهـا  الأولى  الصفحـة  "مانشـيت" 
تعليقًـا عى زيارة الأسـد للصـن، بعناوين 
تظهـر التأثـر والأهميـة الكبـرة للزيارة، 
الاسـتراتيجية"،  العلاقـة  "قمـة  مثـل 
و"شراكـة اسـتراتيجية"، و"نقطة فارقة"، 
في حـن يـرى الخـبراء أن هـدف الصـن 
مـن الزيـارة توجيـه "رسـائل سياسـية".

وزيـر  وصـف  الرسـمي،  الصعيـد  عـى 
المقـداد،  فيصـل  السـوري،  الخارجيـة 
الزيـارة بأنهـا تمثـل "قفـزة جديـدة" في 
تاريـخ العلاقات بـن البلدين، مسـتندًا في 
شرح أهميـة الزيـارة إلى أن الوضع الدولي 
"تغـر كثـراً، ودور الصـن أصبـح بارزاً 

عـى مختلـف المسـتويات".
وقـال المقـداد، إن العلاقـات بـن البلديـن 
"متطـورة جـدًا"، وهـذه الزيارة سـتكون 
"قفزة جديـدة" في تاريخ العلاقات سـواء 
مـن خـلال الدعـم الـذي تقدمـه الصـن 
لسـوريا، أو مـن خـلال الدعم الـذي تقدمه 
سـوريا للصن مـن خلال إيمانهـا "بصن 
واحـدة" أولًا، وثانيًـا مـن خـلال دعمهـا 
لـكل المبـادرات التـي تقدمـت بهـا الصن 

الماضية. السـنوات  خـلال 

مقايضة سياسية
شـملت التريحـات خـلال الزيـارة عـى 
الصعيـد السـياسي بـن الطرفـن، دعـم 
التوجـه السـياسي لـكل بلد، وهـو ما ظهر 
الختامـي المشـترك بعـد لقـاء  البيـان  في 
الأسـد وجن بينـغ، حيث نـص البيان عى 
"تبادل الدعـم الثابت في القضايـا المتعلقة 
الكـبرى  والهمـوم  الجوهريـة  بالمصالـح 

الآخر". للجانـب 
ودعـم النظـام في البيـان مبـدأ "الصـن 
الواحـدة"، التـي تمثـل الصـن بأكملهـا، 
مـن  يتجـزأ  لا  جـزء  تايـوان  أن  معتـبراً 
الموقـف  دعـم  كـما  الصينيـة،  الأراضي 
)تركسـتان  المتعلـق بشـينجيانغ  الصينـي 
الشرقيـة(، وأنهـا ليسـت مسـألة متعلقـة 
بمكافحـة  وإنمـا  الإنسـان  بحقـوق 

"الإرهـاب".
وتعـد مقاطعـة شـينجيانغ حيـث يقطـن 
مسـلمو الإيجـور موضع انتقـاد عالمي ضد 
الصـن، حيث صـدرت تقاريـر أممية توثق 
الإنسـان  لحقـوق  جسـيمة"  "انتهـاكات 
ترُتكـب ضـد أقلية الإيجـور المسـلمة ترقى 

إلى حـد "جرائـم ضد الإنسـانية".
البيـان  في  فدعـم  الصينـي  الجانـب  أمـا 
حكومـة  اتخذتهـا  التـي  "الإجـراءات" 
أمـن  عـى  "الحفـاظ  سـبيل  في  النظـام 
البـلاد واسـتقرارها"، ورفـض التدخل في 
الوجـود  أو  لسـوريا،  الداخليـة  الشـؤون 
العسـكري غـر الشرعـي فيهـا، أو نهـب 
الطبيعيـة بطـرق غـر شرعيـة،  ثرواتهـا 
وحـث عى رفـع العقوبـات المفروضة عى 
النظـام، وهو مـا يطابق روايـة النظام في 

الدوليـة. المحافـل 
السياسـية  الدراسـات  في  الدكتـور 
والاقتصاديـة سـلام كواكبـي، قـال لعنـب 
بلـدي، إن الاتجـاه نحـو المبالغـة في آثـار 
الزيـارة كـما الاتجاه نحـو تخفيـف آثارها 
"خاطـئ"، فمـن المؤكـد أنها ليسـت زيارة 
عى هامـش البطولة الآسـيوية، بـل أعلنت 
الصـن مـن خلالها عـن تعزيز سياسـتها 

النظام. تجـاه 
وعـى الرغـم مـن أن الصن تدعـم النظام 
بشـكل غـر مبـاشر، وتصـوّت لمصلحتـه 
في مجلـس الأمـن، كانـت "بعيـدة جـدًا" 
عـن الانخراط المبـاشر في الملف السـوري، 
لأنهـا عـى عكـس روسـيا وإيـران، تبحث 
عـن "عوائـد اسـتثماراتها"، وليـس فقـط 
عـن اسـتثمارات سياسـية، وفـق كواكبي.

وتسـبب التوتر الأخر بـن الصن والغرب 
الطريـق  خـط  عـن  والحديـث  وأمريـكا، 
التجـاري الـذي سـينطلق مـن الهنـد عبر 
السـعودية مرورًا بإسرائيـل باتجاه أوروبا، 
بعـودة الصـن إلى تشـجيع الحديـث عن 
"طريـق الحريـر الجديـد"، الـذي سـيمر 
مـن سـوريا عـبر النظـام، وهو مـا وصفه 

السياسـية". بـ"المقايضة  كواكبـي 

مـع  العلاقـات  لتعزيـز  الصـن  وتهـدف 
النظـام ودول أخـرى لها سياسـات معادية 

للغـرب مثـل إيـران وفنزويلا وروسـيا.
موقفًـا  الصينيـة  الحكومـة  وتتبنـى 
بالتحـدي  يتسـم  جديـدًا"  "دبلوماسـيًا 
للسياسـات الأمريكيـة، بتعزيـز العلاقـات 
مـع الـدول التـي سـعت الولايـات المتحدة 
إلى عزلهـا، وفـق رأي الأكاديمـي في كليـة 
الدراسـات الدوليـة بجامعـة "صـن يـات 
العلـوم  كليـة  وأسـتاذ  الصينيـة،  صـن" 
"دمشـق"،  بجامعـة  السـابق  السياسـية 

الشـاهر. شـاهر 
واسـتند الشـاهر في تحليلـه إلى أن بكـن 
الفنزويـي،  الرئيـس  مؤخـراً  اسـتقبلت 
نيكـولاس مـادورو، ونتج عن هـذه الزيارة 
الإعلان عـن الارتقاء بالعلاقـات بينهما إلى 
مسـتوى "شراكـة اسـتراتيجية للصمود".

"مرصـد  في  السـوري  البرنامـج  مديـر 
والاقتصاديـة"،  السياسـية  الشـبكات 
الدكتـور في الاقتصـاد كـرم شـعار، قـال 
لعنـب بلـدي إن الصـن تلـوح بـ"الكـرت 
السـوري" في وجـه الـدول الغربيـة، التي 
عقوبـات  وفـرض  النظـام  عـزل  تحـاول 
عليه، في حال اسـتمرار الضغـط عليها في 

مسـائلها الداخليـة مثـل تايـوان.
"عمـران  مركـز  في  الباحـث  ويعتقـد 
للدراسـات الاسـتراتيجية" أيمن الدسوقي، 
توظيـف  يحـاول  السـوري  النظـام  أن 
الأوسـط،  بالـشرق  الصينـي  الاهتـمام 
ويـرى فيـه نافـذة لتقليل ضغـوط حليفيه 
الـروسي والإيـراني الاقتصاديـة، وفرصـة 
 لتوسـيع "هامـش مناوراتـه السياسـية".

لكسر العزلة
مـع  الصـن  إلى  الأسـد  زيـارة  تزامنـت 
للجمعيـة  السـنوية  الاجتماعـات  انعقـاد 
يحـر  حيـث  المتحـدة،  للأمـم  العامـة 
الـدول، وبينـما  رؤسـاء ووزراء خارجيـة 
المتحـدة،  الأمـم  في  سـوريا  منـدوب  كان 
الاجتماعـات،  في  ممثـلًا  صبـاغ،  بسـام 
توجه وزيـر الخارجية، فيصـل المقداد، إلى 

الصـن مـع الوفـد المرافـق للأسـد.
ومـع اسـتمرار عزلـة دوليـة منـذ 12 عامًا 
للنظـام، لم يـزر خلالهـا دولًا غـر عربيـة 
الأسـد  يحـاول  وإيـران،  روسـيا  سـوى 
برحلتـه إلى الصـن "الإيحـاء" بأنـه قادر 
عـى إقامـة علاقـات دبلوماسـية متينة مع 
حلفائـه تعُوّضـه عـن العلاقـات المقطوعة 
مـع الغـرب، وفـق تقريـر مركـز "الحوار 

أيلـول  مـن   26 في  الصـادر  السـوري" 
. ضي لما ا

ويمكـن أن يطلـب الأسـد وسـاطة الصن 
للتدخـل مـع السـعودية مـن أجـل دفـع 
قـادت  التـي  وهـي  التطبيـع"،  "عجلـة 
التقـارب  جهـود  الماضيـة  الأشـهر  في 
بـن الريـاض وطهـران، في ظـل ظهـور 
مـؤشرات عـى تراجـع التواصـل العربي 
اسـتجابة  ضعـف  بسـبب  دمشـق،  مـع 
بحسـب  العربيـة،  للمطالـب  النظـام 

التقريـر.
السياسـية  الدراسـات  في  الدكتـور 
والاقتصاديـة سـلام كواكبـي يـرى أن أحد 
أسـباب أهمية هـذه الزيارة، أنهـا يمكن أن 
تفتـح أبـواب البرازيـل أو جنـوب إفريقيا 
أو حتـى الهنـد أمـام النظـام، عـى اعتبار 
تحالـف  في  أسـاسي  عضـو  الصـن  أن 

"بريكـس" المشـترك بـن هـذه الـدول.
ويتفـق الباحـث في الاقتصـاد السـياسي 
الأسـد  زيـارة  أن  مـع  ضاهـر  جوزيـف 
إلى الصـن خطـوة مهمـة، حيـث كانـت 
دورة الألعـاب الآسـيوية "مبررًا مناسـبًا" 
للتوقيـت في إعـادة دمـج النظـام بالمجال 
التقـارب  شـجعها  العالمـي،  الدبلومـاسي 
العـربي الأخر مع دمشـق وعـودة النظام 

السـوري إلى جامعـة الـدول العربيـة.
الزيـارة  تعتـبر  الصـن،  إلى  وبالنسـبة 
"خطـوة رمزيـة إلى حـد كبـر"، وتمثـل 
للعمـل  بكـن  اسـتراتيجية  مـن  جـزءًا 
كزعيم "أكر اسـتباقية وحزمًـا في الشرق 
لنفـوذ  مـوازن  كثقـل  والعمـل  الأوسـط، 

وفـق ضاهـر. المتحـدة"،  الولايـات 

دعـم الأسـد في تريحاتـه خـلال 
وجـوده بمدينتـي هانغتشـو وبكن 
التنميـة  في  الصـن  مبـادرات 
العالميـة، والأمـن العالمـي، والحضارة 
العالميـة، وخصوصًا مبـادرة "الحزام 
بأنهـا  وصفهـا  التـي  والطريـق" 
تهـدف إلى "تحقيـق الأمـن والتنمية 
عـبر  لا  التكامـل  عـبر  للجميـع 

الصـدام".
الموقعـة مذكرة  الاتفاقيـات  وشـملت 
تفاهـم حول السـياق المشـترك لخطة 
تعـاون في إطـار "مبـادرة الحـزام 
للتعـاون  واتفاقيـة  والطريـق"، 
"الاسـتراتيجي السـوري- الصيني"، 
للتبـادل  مشـتركة  تفاهـم  ومذكـرة 
التنميـة  مجـال  في  والتعـاون 

الاقتصاديـة.
مديـر البرنامج السـوري في "مرصد 
الشـبكات السياسـية والاقتصاديـة"، 
كرم شـعار، كانـت توقعاتـه للزيارة 
ذات سـقف منخفض، بسـبب "نزعة 
وعـود  بتقديـم  للصـن  سـابقة" 
وعـدم متابعتهـا، وذكر مثـال وعود 
 400 بقيمـة  لإيـران  اسـتثماراتها 
عـام  التحتيـة  بالبنيـة  دولار  مليـار 

.2021
لسـوريا  بالنسـبة  مشـابه  وبشـكل 
قـال شـعار، إنـه بعـد الإعـلان عـن 
"الحـزام  لمبـادرة  سـوريا  انضـمام 
فعاليـات  أي  تنتـج  لم  والطريـق" 

اقتصاديـة.
وأعلنـت سـوريا، في كانـون الثـاني 
المـشروع،  لهـذا  انضمامهـا   ،2022
بعد زيـارة وزير الخارجيـة الصيني، 
وانغ يـي، إلى دمشـق في تموز عام 

.2021
أن  الزيـارة  قبـل  شـعار  وتوقـع 
اتفاقيـات  عـى  التوقيـع  يجـري 
واضحـة بمشـاريع محـددة بأرقـام 
معلنـة، لكـن دون تطبيـق، وهـو ما 
المذكـرات  كانـت  وإنمـا  يحصـل،  لم 
الموقعة "فضفاضـة" دون تحديد أي 
خطـوات حقيقيـة تجـاه العمل عى 

مشـاريع.
الاقتصـادي  الأكاديمـي  وبـرأي 
لتأكيـد  عـادت  الصـن  فـإن 
لتسـوية  بالسـعي  موقفهـا 
سياسـية في سـوريا، وهـو 

النظـام. "يغضـب"  مـا 
الإعـلام  ولم تذكـر وسـائل 

السـورية الرسـمية والمحليـة حديـث 
"تعزيـز  عـن  الصينـي  الرئيـس 
للمسـألة  السياسـية  التسـوية 
السـورية، وفـق مبـدأ قيادة سـورية 
وملكيـة سـورية"، الذي نقلتـه وكالة 
مـن   22 في  الصينيـة  "شـينخوا" 

المـاضي. أيلـول 
وباعتقاد شـعار، ليسـت لدى الصن 
في  تسـتثمر  بـأن  حقيقيـة  رغبـة 
أو  سـوريا، بسـبب عـدم الاسـتقرار 
وضـوح الأفـق سياسـيًا واقتصاديـًا 
طبيعـة  لأن  وخصوصًـا  بالبلـد، 
اسـتثمارات الصـن مرتبطـة بالبنية 
التحتيـة التي يمكن أن تأخذ سـنوات 

عديـدة تصـل إلى عـشر سـنوات.
مـن جهتـه، يأمـل النظـام السـوري 
تحصيـل دعـم اقتصادي مـن الصن 
التـي  الاقتصاديـة  الأزمـة  ظـل  في 
تعيشـها مناطق سـيطرته، وتحفيزها 
الدخـول في اتفاقيـات إعـادة الإعمار 
تواجـه  التـي  المبكـر"  و"التعـافي 
"تعـراً"، وفق تقرير مركـز "الحوار 

السـوري".
ويسـعى النظـام إلى أخـذ دور ضمن 
مبـادرة "الحزام والطريـق"، وهو ما 
ظهـر بتوقيـع ثـلاث وثائـق تعاون، 
بينها مذكـرة تفاهم تتعلـق بالتعاون 
الاقتصاديـة،  المبـادرة  إطـار  في 
بحسـب التقرير الذي أشـار إلى عدم 
قـدرة حكومـة النظـام عـى تقديـم 
هـذه  للصـن في  شيء "جوهـري" 

المبادرة.
الباحثـة بجامعـة "سـانت أنـدروز" 
الاسكتلندية كاسـيا هوتون، قالت في 
تحليـل نشرتـه بموقـع "المونيتـور" 
الأمريـي، في 25 مـن أيلول الماضي، 
إن الزيـارة وما صاحبهـا من "ضجة 
سياسـية"، لم تسـفر عـن التزامـات 

تمويليـة مـن جانـب بكن.
وأضافـت أن الشراكـة كانـت بمنزلـة 
دفعـة للأسـد، مـع خـروج حكومتـه 
"لا  لكنهـا  الدوليـة،  العزلـة  مـن 
الـذي  الـورق  مـن  أكـر  تسـاوي 
كتبـت عليـه" في الوقت نفسـه، لأنه 
لم يجـرِ الإعـلان عـن أي مشروعـات 
بتمويـل صينـي منذ انضمام سـوريا 
إلى مبـادرة "الحـزام والطريـق" في 
كانـون الثـاني 2022، ما يشـر إلى 
أن بكـن لا تـرى في سـوريا "مكاناً 

آمنًـا للاسـتثمار فيـه بعـد".

أرادت بكين من الزيارة إرسال 
رسالة لتأكيد دورها المتنامي 
في الشرق الأوسط ومناكفة 
أمريكا، إلى جانب رغبتها في 

تنويع أدوارها من وسيط عقب 
إنجازها الاتفاق السعودي- 

الإيراني إلى الانخراط في أدوار 
أبعد، وربما أيضًا أدوار اقتصادية 

من باب استغلال الفرص القائمة، 
والحصول على مواقع استراتيجية 
في الجغرافيا السورية كالمواني 
والمعابر، بما يساعدها على إنجاز 
رؤيتها )الحزام والطريق(، أو أدوار 

أمنية تتصل بالانخراط في ترتيبات 
الإقليم الأمنية، من بوابة مكافحة 

الإرهاب أي الإيجور الموجودين 
في سوريا.

أيمن الدسوقي 
باحث في مركز "عمران للدراسات 
الاستراتيجية"

تضخيم سوري 
لنتائج محدودة

اتفاقيات اقتصادية.. 
ما أهميتها
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"الحـزام  مـشروع  عـى  الصـن  تعـول 
والطريـق" الـذي ينقـل عـبر الـبر والبحر 
البضائـع الصينيـة إلى الـدول الأوروبيـة، 
عـبر شـبكة مـن السـكك الحديدية تشـمل 
وإيـران  وأرمينيـا  والهنـد  الصـن  دول 
وعـبر  بريـًا،  وتركيـا،  وسـوريا  والعـراق 
شـبكة بريـة- بحريـة تشـمل إندونيسـيا 
والهنـد وصـولًا إلى قناة السـويس ومن ثم 
إيطاليـا ومنها إلى دول الاتحـاد الأوروبي.

أعلنـت الصـن للمرة الأولى عـن مشروعها 
هـذا  مـع  وبالتزامـن   ،2013 عـام  في 
عـى  لسـنوات  بكـن  عملـت  المـشروع، 
حضورهـا في إفريقيـا وآسـيا، عبر إنشـاء 
"رابـح-  قاعـدة  وفـق  التحتيـة،  البنـى 

رابـح".
 Chatham" بحسـب دراسـة أعدها مركـز
House" للأبحـاث، فـإن المبـادرة الصينية 
تعتـبر خطـة "طموحة" لتطويـر طريقن 
تجاريـن جديديـن يربطان الصـن ببقية 
عـى  تقتـر  لا  فعليًـا  لكنهـا  العـالم، 
البنيـة التحتيـة وحسـب، إنما هـي محاولة 
لتطويـر سـوق صينية موسـعة ومترابطة، 
وخلـق  وسياسـية،  اقتصاديـة  وتنميـة 
ظروف مناسـبة لبناء اقتصـاد تكنولوجي.

ويـرى الباحثـان يـو جـي وجـون والاس 
)معـدا الدراسـة( أن ثلاثـة دوافـع رئيسـة 
تقـف خلـف "الحـزام والطريـق"، أولهـا 
وأبرزهـا التنافـس بـن الصـن والولايات 
مـن  العظمـى  الأغلبيـة  تمـر  إذ  المتحـدة، 
طريـق  عـن  الصينيـة  الدوليـة  التجـارة 
البحـر عـبر مضيـق ملقـا قبالـة سـواحل 
سـنغافورة، وهـي حليـف رئيـس لأمريكا.

الأزمـة  الثـاني يكمـن في "إرث  والسـبب 
المالية لعام 2008"، إذ اسـتجابت الحكومة 
الصينيـة لحالـة الطـوارئ بحزمـة تحفيز 
بقيمـة أربعـة تريليونات يـوان )نحو 0.5 
تريليـون دولار(، وأصـدرت عقـودًا لبنـاء 
السـكك الحديديـة والجسـور والمطـارات، 
الصينيـة في  السـوق  "أشـبعت"  ولكنهـا 
هـذه العملية، لذا أنشـأت مبـادرة "الحزام 
للـشركات  بديلـة  كسـوق  والطريـق" 
الصينيـة الضخمـة المملوكـة للدولـة خارج 

حـدود الصـن، بحسـب الدراسـة.
ويكمن السـبب الأخـر، بأن المبـادرة ينُظر 
إليهـا عـى أنهـا عنـر حاسـم في جهود 
اقتصـادات  لتحفيـز  الصينيـة  الحكومـة 
التـي  البـلاد،  في  الوسـطى  المقاطعـات 
تخلفـت تاريخيًـا عـن المناطـق السـاحلية 

ثـراء. الأكر 
في  المبـادرة  دُمجـت   ،2017 عـام  وفي 
الحكومـة  تصـف  إذ  الصينـي،  الدسـتور 
الصينيـة المبـادرة بأنهـا "محاولـة لتعزيز 
مسـتقبل  واحتضـان  الإقليمـي  الاتصـال 

إشراقـًا". أكـر 

رد أمريكي.. مشروع الطرق البرية
مـع تنامـي الـدور الصيني الـذي يثر قلق 
الأخـرة عـن مـشروع  أعلنـت  واشـنطن، 
موازٍ ينطلـق من الهند بحـراً، إلى الإمارات، 
ومنهـا عبر سـكك الحديـد إلى السـعودية 
ثـم الأردن والاحتـلال الإسرائيي، ثـم بحراً 
ليكمـل طريقـه بعدهـا إلى  اليونـان،  إلى 

دول الاتحـاد الأوروبي.
هـذا المـشروع الـذي أعلـن عنـه الرئيـس 
"تحديـًا  يمثـل  بايـدن،  جـو  الأمريـي، 
جديـًا" للمخططـات الصينيـة، خاصة مع 
صعـود الهنـد كقـوة اقتصاديـة وإنتاجية 
في مواجهـة جارتهـا الصـن، وامتلاكهـا 
عوامـل مشـابهة مـن ناحية عدد السـكان، 

والبنيـة التحتيـة ورخـص اليـد العاملـة.
وبحسـب دراسـة نشرتها الباحثة من قسـم 
العلـوم السياسـية في جامعـة "القاهـرة" 
قـوى  وجـود  فـإن  محمـد،  هـاني  منـى 

جغرافيًـا  ومتجـاورة  صاعـدة  إقليميـة 
ومتنافسـة، يحـد مـن بنـاء نظـام أمنـي 
إقليمـي مسـتقر، خاصـة أن هـذه القـوى 
محكومـة باعتبـارات اقتصاديـة، وهـذا ما 
يؤثـر في نـوع الوسـائل والاسـتراتيجيات 

مصالحهـا. لتحقيـق  المسـتخدمة 
وأشـارت الدراسـة الصـادرة عـام 2022، 
إلى أن وجـود الصـن أتـاح لـدول أصغـر 
في المنطقـة، الهـروب من الهيمنـة الهندية 
ومحاولاتهـا للهيمنة عليها، كما اسـتخدمت 
بكن مبـادرة "الحزام والطريـق" بصفتها 
النفـوذ  لتأكيـد  عسـكرية  غـر  وسـيلة 
نيبـال  ومنهـا  الأوراسـية،  المنطقـة  في 

وسريلانـكا. وبنغلاديـش 
للأبحـاث  العـربي  "المركـز  في  الباحـث 
ودراسـة السياسـات" أحمد قاسـم حسن، 
قـال لعنب بلدي، إن واشـنطن تسـعى إلى 
تقويـض دور الصن سياسـيا واقتصادياً.

واشـنطن وقعت مـع السـعودية والإمارات 
والهنـد وفرنسـا وألمانيا وإيطاليـا والاتحاد 
الأوروبي، عـى هامش قمـة العشرين التي 
عُقـدت في نيودلهي، مذكرة تفاهم لإنشـاء 
بالـشرق  الهنـد  يربـط  اقتصـادي  ممـر 

وأوروبا. الأوسـط 
للسـكك  خطـوط  بنـاء  الممـر  ويشـمل 
الحديديـة وأنابيـب نقـل الطاقـة، وكوابل 

البيانـات. لنقـل 
ويعد هـذا المـشروع، الـذي وصفـه بايدن 
بـ"التاريخـي"، بمنزلـة رد أمريـي عـى 
الـذي  والطريـق"،  "الحـزام  مـشروع 
ينُظـر إليـه في الغـرب عـى أنـه مشروع 
جيوسـياسي بغطـاء اقتصـادي- تنمـوي 
يهـدف إلى مـد نفـوذ الصـن عـبر آسـيا 
قاسـم  رأي  بحسـب  وأوروبـا،  وإفريقيـا 

حسـن.
كـما يهـدف المـشروع الأمريـي أيضًا إلى 

تثبيـت منطقـة الـشرق الأوسـط كمنطقـة 
نفـوذ أمريكيـة مقابـل محـاولات الصـن 
في  إسرائيـل  دمـج  وكذلـك  اختراقهـا، 
المنطقـة العربيـة، وتعزيز موقـع الهند في 

مواجهـة الصـن.
وبقـدر مـا يبدو المـشروع الأمريـي مهمًا 
وهدفـه إضعـاف الصـن بشـكل مبـاشر، 
بالعربيـة"  "الصـن  مركـز  مديـر  يقلـل 
المـشروع  مـن  رعـد،  جـاد  للدراسـات، 

"مرتجـلًا". بوصفـه 
عنـب  إلى  حديـث  في  رأيـه،  رعـد  وبـرّر 
الهنـد،  مـن  يبـدأ  المـشروع  بـأن  بلـدي، 
الدولـة الأقرب إلى روسـيا والصن كشريك 
في مجموعـة "بريكـس" أكـر مـن قربها 
"حيفـا"،  مرفـأ  في  وينتهـي  لواشـنطن، 
الأسـباب  مـن  كثـر  الهنديـة  وللحكومـة 
الأمريـي"،  للابتعـاد عـن "الاسـتعراض 

بحسـب وصفـه.

الصين وأمريكا.. صراع أم تنافس؟
مـشروع ممـر السـكك الحديدية والشـحن 
بـن الهنـد وأوروبـا، الـذي أعلنـت عنـه 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، في 10 مـن 
الجغرافيـة  الناحيـة  المـاضي، مـن  أيلـول 
والطريـق"  "الحـزام  لمـشروع  مشـابه 
التنافـس  إطـار  في  ويـأتي  الصينـي، 

وواشـنطن. بكـن  بـن  الاقتصـادي 
السـعودية  كانـت  مفاجئـة،  خطـوة  وفي 
أعلنـت، في آذار المـاضي، عن اتفـاق لعودة 
علاقاتهـا الدبلوماسـية مـع إيـران، برعاية 
صينية، كما ناقشـت السـعودية مع الصن 
أراضيهـا،  عـى  نوويـة  محطـة  إنشـاء 
وهـو مـا أثـار قلـق واشـنطن، وفـق مـا 
نشرتـه صحيفـة "وول سـتريت جورنال" 

الأمريكيـة في 25 مـن آب المـاضي.
اسـتضافت   ،2022 الأول  كانـون  وفي 
الريـاض القمـة العربيـة- الصينيـة، التي 
حرهـا الرئيـس الصيني، شي جـي بينغ، 
وزعـماء دول مجلـس التعـاون الخليجـي، 
وقالـت صحيفـة "الجارديـان" البريطانية 
حينهـا، إن دول الخليـج تعمـد إلى تعميـق 
العلاقات مع روسـيا والصن عى حسـاب 

علاقاتهـا مع واشـنطن.
الرئيـس  عنـه  أعلـن  الـذي  المـشروع 
الأمريـي، جو بايدن، خـلال قمة مجموعة 
رؤيتـه  يعكـس  الهنـد،  في  العشريـن 
"لاسـتثمارات بعيـدة المـدى" والرغبـة في 
احتضـان الـدول الأخرى كشركاء، بحسـب 
صحيفـة "واشـنطن بوسـت" الأمريكيـة.

ورغـم أن الصـورة العامـة توحـي براع 
أمريـي ضمـن مجـالات عـدة،  صينـي- 
يـرى الباحـث في "المركز العـربي للأبحاث 
ودراسـة السياسـات" أحمد قاسـم حسن، 
الطرفـن  بـن  العلاقـة  عـن  الحديـث  أن 
يـدور حـول التنافـس المتنامـي في مناطق 
جيواسـتراتيجية عديـدة بالنسـبة للطرفن 
وعسـكرية،  اقتصاديـة  مسـتويات  عـى 

صراعًا. وليـس 
وأضـاف أن هـذا التنافـس بلـغ حدتـه في 
منطقـة بحـر الصـن الجنـوبي وتحديـدًا 
بعـد التصعيد بـن الصن وتايـوان، ووجد 
هـذا التنافـس صـداه في منطقـة الـشرق 

رأيه. بحسـب  الأوسـط، 
ونـشر "مجلـس الشرق الأوسـط للشـؤون 
دراسـة   ،2022 حزيـران  في  الدوليـة"، 
بتأديـة  ترغـب  لا  الصـن  أن  إلى  أشـارت 
أدوار أمنيـة في منطقـة الخليـج العـربي، 
ولا أن تحـل محل الولايـات المتحدة في هذا 

الملـف كجهـة تضمـن أمـن المنطقة.
التجـاري الأكـبر  وتعـد الصـن الشريـك 
لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي، بقيمة 

أمريـي،  دولار  مليـار  بــ161.4  تقـدّر 
وفـق المجلـس، الـذي أشـار إلى مشـاريع 
البنـى التحتيـة التـي أنجزتهـا الصـن في 
المنطقـة، ضمـن قطاعـات سـكك الحديـد 
في  الرياضيـة  والملاعـب  السـعودية  في 
قطر، عـدا عن اسـتراد النفـط وغرها من 

القطاعـات.
العـراق  غـزو  شـكل  أخـرى،  جهـة  مـن 
للولايـات  فرصـة   1990 عـام  للكويـت 
المتحـدة الأمريكيـة للدخول العسـكري إلى 
الـشرق الأوسـط وتقديـم الحمايـة لـدول 
العسـكرية  القواعـد  وأنشـأت  الخليـج، 
وفي  بالسـعودية،  الظهـران  منطقـة  في 
الخامـس،  الأسـطول  يتمركـز  البحريـن 
بالإضافـة إلى القاعـدة الأمريكية في قطر، 
وبعـد زوال "خطـر صـدام حسـن" وفق 
الرؤيـة الأمريكيـة، نشـأ الخطـر الإيـراني 
وتصديـر "الثـورة الإسـلامية"، والخلافات 
عـدة  حـول  وإيـران  الخليـج  دول  بـن 

ملفـات أخـرى.

وباعتبـار أن الصـن لا ترغـب بلعـب دور 
أمنـي كبديل عن واشـنطن، تحـاول موازنة 
علاقاتهـا مع الدول المتصارعـة في المنطقة، 
الخليـج  دول  أرسـت  الدراسـة،  وبحسـب 
العـربي ارتباطـات اقتصادية مـع الصن، 
جعـل العلاقـة "متوازنـة" لـدى بكن بن 
وأسسـت  العربيـة،  والعواصـم  طهـران 
لاحقًا شراكات اسـتراتيجية شـاملة مع كلا 

. لطرفن ا
مسـار  ضمـن  الصـن  تمـشي  وبالتـالي 
المنطقـة  معاكـس في علاقاتهـا مـع دول 
عـن مسـار واشـنطن، التـي تمتلـك عداوة 
صريحـة مـع طهـران، وعلاقات متشـابكة 
أكـر مـع دول الخليـج لا تملكهـا الصن.

ودخلـت الصـن إلى الشرق الأوسـط وفق 
النظريـة التـي اتبعتهـا في عديـد من دول 
العـالم، وهي "رابـح- رابـح"، أي المصالح 
أيضًـا،  المقابـل  وللطـرف  لهـا  المشـتركة 
بالعربيـة"  "الصـن  مركـز  مديـر  وفـق 

رعد. جـاد  للدراسـات، 

ما مشروع "الحزام والطريق"

لقاء ثنائي بين رئيس النظام السوري بشار الأسد والرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة هانغتشو الصينية- 22 من أيلول 2023 )سانا(

المشروع الأمريكي يبدو نظريًا 
لا عمليًا ويفتقر إلى المقاربة 

الواقعية، ويمكن أن يحرك 
عصبيات معينة تؤدي إلى توترات 

وصراعات، كما أن المشروع 
الصيني غرضه الأساسي الاستغناء 

عن الممرات البحرية للتخلص من 
أي ابتزاز أمريكي.

جاد رعد 
مدير مركز "الصين بالعربية" للدراسات

واشنطن تعيد تعريف دورها 
الأمني والسياسي في المنطقة، 

وهو ما دفع بكين إلى تطوير 
علاقاتها مع دول المنطقة 
العربية في إطار استراتيجية 

الحزام والطريق، والعمل على 
بناء شراكات استراتيجية مع 

دول الخليج العربية وتطوير 
صادراتها العسكرية مع الإمارات 
والسعودية مؤخرًا، بالإضافة إلى 

محاولات الصين الترويج لنفسها 
على مستوى تطوير البنية التحتية 

الرقمية في منطقة الخليج، 
وبالمقابل، تدرك الصين أهمية 
منطقة الخليج بالنسبة لصادرات 

الطاقة التي يتعطش إليها السوق 
الصيني.

أحمد قاسم حسين 
باحث في "المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات"

تفاوت حجم التبادل التجاري بين الصين وسوريا
بين عامي 2000 و2021 
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قـدّرت دراسـة لمركز "السياسـات وبحـوث العمليات"، 
كانـت مسـؤولة  الصينيـة  الـشركات  أن   ،2021 عـام 
عـن اسـتخراج نحـو %12 من إنتـاج النفط السـوري 
حتى عـام 2010، ونظـراً إلى ميل حكومـة النظام إلى 
تنويـع مصالـح شركات النفـط في البلاد، رجـح المركز 
أن يظهـر مزيد مـن الاسـتثمارات الصينية مـرة أخرى 

الأمني. الوضـع  مع تحسـن 
في  اسـتراتيجيتها  بكـن  ركـزت   ،2011 عـام  ومنـذ 
الـشرق الأوسـط عى الاسـتثمارات المنخفضـة المخاطر 
اقتصاديـًا في القطاعـات التـي تـرى أنها تتمتـع فيها 
الحليفـن  وروسـيا،  بإيـران  مقارنـة  نسـبية  بميـزة 

الرئيسـن لدمشـق.
حـر الدكتـور في الدراسـات السياسـية والاقتصادية 
سـلام كواكبـي، احتماليـة دخـول الصـن اقتصاديـًا 
في سـوريا بتأمـن الاسـتثمار في المـشروع "مـن بابه 
إلى محرابـه"، بعيـدًا عـن أي دور سـوري بالمـشروع، 
تجنبًـا للفسـاد في حكومـة النظـام الذي قـد يمنع من 

تحقيقهـا لعوائـد هذا الاسـتثمار.
وطـرح كواكبـي مثـالًا عـى اسـتثمارات الصـن في 
الجزائـر، حيـث تعتمـد في مشـاريعها عـى إرسـال 
بينـما  ومعداتهـا،  وشركاتهـا  مهندسـيها  أو  عمالهـا 
يكـون دور الطـرف المحـي إعطـاء الترخيـص فقـط.

أهـداف  لديهـا  ليسـت  الصـن  أن  كواكبـي  ويـرى 
عسـكرية واسـتراتيجية للاسـتثمار في سـوريا، ولكن 
لديهـا أهـداف اقتصادية ورسـائل توجههـا إلى الغرب 
حـدود  حتـى  نفوذهـا  تمـد  أن  عـى  قـادرة  بأنهـا 

المتوسـط.
ولا يرجـح الباحـث في الاقتصـاد السـياسي جوزيـف 
ضاهـر أن تحقـق الزيـارة أي اسـتثمارات مسـتقبلية 
قريبة في سـوريا عـى المسـتوى الاقتصادي، مسـتندًا 
إلى أن وعـود وزيـر الخارجيـة الصينـي، وانـغ يـي، 
في  جديـد"  مسـتوى  إلى  بالعلاقـات  بـ"الارتقـاء 
اسـتثمارات بالاقتصـاد السـوري في زيارتـه إلى البلاد 
عـام 2021 لم تتحقـق. ومـن جهـة أخـرى، في عـام 
إعـادة  بعقـود  الصينيـة  الـشركات  التزمـت   ،2017
الإعـمار بقيمة إجماليـة تبلغ مليـاري دولار، لكنها مثل 
الوعـود الأخرى للاسـتثمار الصينـي، إذ إن معظم هذه 

العقـود لم تتحقـق بعـد، وفـق جوزيـف ضاهـر.

وتوجـد عديد مـن العقبات والـروادع أمام اسـتثمارات 
الصـن في سـوريا، بحسـب ضاهـر، أهمهـا "الحالـة 
المزريـة" للاقتصاد السـوري بعد 12 عامًـا من الحرب، 
والعقوبـات الغربيـة، وبيئـة الأعمال السـيئة، والتعقيد 
الجيوسـياسي مع وجـود القـوات التركيـة والأمريكية 
والإيرانيـة والروسـية عـى الأرض، وعـدم الاسـتقرار 

والسـياسي. الاقتصادي 
للدراسـات  "عمـران  مركـز  في  الباحـث  ويعتقـد 
الصـن  دور  أن  الدسـوقي،  أيمـن  الاسـتراتيجية" 
سـيكون  سـوريا  دخولهـا  حـال  في  الاقتصـادي 
"قطاعيًـا" بمعنـى التركيـز عـى مـا يهمهـا دونمـا 
الانخـراط في اسـتثمارات كبـرة، لا سـيما أن هنالـك 
"لاعبـن" آخريـن هـما الـروسي والإيراني قـد حصلا 
والغـاز  النفـط  مجـال  في  الاسـتثمارات  أكـبر  عـى 
والمـواني والفوسـفات والاتصـالات ولا تريـد الصـدام 

معهـما.

كيف ترى روسيا وأمريكا هذا التقارب
ينبـع اهتـمام أمريـكا بالملـف السـوري مـن اهتمامها 
بالملـف "الكـردي"، أمـا ما تبقى مـن قضايـا مرتبطة 
الحاليـة  الأمريكيـة  الإدارة  مـع سـوريا فليـس لـدى 
اهتـمام بها، وفـق الدكتـور في الدراسـات السياسـية 
والاقتصاديـة سـلام كواكبي، الذي أوضـح أن المشروع 
الصينـي )طريـق الحرير الجديد( هـو مشروع "طويل 
الأمـد وبعيـد المنـال"، مسـتبعدًا أي تحـركات أمريكية 

حاليـة كـرد فعل عـى هـذا الطريق.
ويتفـق مـع هـذا الـرأي الباحـث في مركـز "عمـران 
للدراسـات الاسـتراتيجية"، أيمن الدسـوقي، الذي يعتقد 

يزعـج  لـن  سـوريا  في  الصينـي  الـدور  أن 
واشـنطن كثـراً طالما لديهـا أوراق قوة، 

كـما أنها لا تمثـل أهمية اسـتراتيجية 
الأمريكية. المتحـدة  للولايـات 

في حن قـد ترى روسـيا بالدور 
الصينـي "مزاحمـة لهـا"، فهي 
لا تنظـر بعن الراحـة لنجاحات 
الأوسـط،  الـشرق  في  الصـن 
السـعودي-  الاتفـاق  سـيما  لا 
نفسـها  وتسـويق  الإيـراني 
كلاعـب دولي في جغرافيـا مهمة 
دوليًـا، في حـن لا تـزال روسـيا 

تحقيـق  عـن  الآن  لغايـة  تعجـز 
اخـتراق نوعـي في ملفـات الـشرق 
المصالحـة  في  سـواء  الأوسـط، 

السـورية- التركيـة، أو ترتيبات 
وفـق  الأمنيـة،  الإقليـم 

الدسـوقي.

جوزيـف  السـياسي  الاقتصـاد  في  الباحـث  ويـرى 
ضاهـر أن روسـيا سـتعد تعزيـز العلاقات السـورية- 
الصينيـة "أمـراً إيجابيًـا"، لأنهـا تحتـاج إلى جهـات 
فاعلـة أخرى للاسـتثمار في سـوريا لتحسـن الوضع 
الاقتصـادي، وتضيـف قدمًا في تطبيع دمشـق العالمي.

وعـى الجانـب الآخـر، سـيكون للزيـارة تأثر سـلبي 
لـدى الولايـات المتحـدة عـى أسـاس أنها تعـزز نفوذ 
الصـن في الـشرق الأوسـط، وأن أي شيء يمكـن أن 
يعـزز الاقتصـاد السـوري ولو حتـى جزئيًا، سـيكون 
ضـد إطـار سياسـة الضغـط الأقـى التي تمارسـها 
واشـنطن عـى النظـام مـن خـلال عقوباتهـا، وفـق 

. هر ضا

ما مستقبل الصين في سوريا

النظام راهن بالانفتاح على دول الخليج أن 
تصل إليه أموال، لكنها حُجبت عنه، ليطلب 

الأموال من روسيا التي رفضت وطالبته 
بتسديد ديونه، أما إيران فمقابل عدم 

تسديده للديون أخذت استثمارات دون 
مقابل، وبالنسبة للصين سيوضع لها حيز 

دون أن تنافس روسيا أو إيران، بل ستتعامل 
معهما في السيطرة على الاقتصاد 

السوري.

سلام كواكبي 
 دكتور في الدراسات السياسية والاقتصادية

أبرز المحطات في تاريخ العلاقات السورية- الصينية

المصدر: رصد عنب بلدي

1956: اعترفت سوريا بحكم الحزب الشيوعي 
الصيني على الصين

 1965: زار رئيس مجلس الدولة الصيني، 
ون جياباو، دمشق

1969: أرسل حافظ الأسد وفدًا عسكريًا 
 بقيادة رئيس الأركان، مصطفى طلاس، 

إلى بكين للضغط على الاتحاد السوفييتي
سست جمعية الصداقة بين البرلمان 

ُ
1999: أ

السوري والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب 
الصيني لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

 2001: زيارة نائب رئيس الدولة الصيني، 
هو جين تاو، إلى دمشق

2004: زيارة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، 
إلى بكين، ولقاؤه رئيس مجلس الدولة الصيني 

حينها، هو جين تاو، وإنشاء مجلس الأعمال 
السوري- الصيني

 2012: زيارة وزير الخارجية السابق، وليد المعلم، 
إلى الصين

 2015: زيارة وزير الخارجية السابق، وليد المعلم، 
إلى الصين

 2019: زيارة وزير الخارجية السابق، وليد المعلم، 
إلى الصين

 2021: زيارة وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، 
إلى دمشق

2022: انضمام سوريا لمبادرة "الحزام والطريق" 
الصينية

2023: زيارة الأسد إلى الصين ولقاؤه الرئيس 
الصيني، شي جين بينغ، والإعلان عن اتفاقية التعاون 

"الاستراتيجي السوري- الصيني"
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اقتصاد

عنب بلدي - محمد فنصة

تشـهد الفواكه والخـراوات ارتفاعات متكررة في أسـعارها، وهـو ما يؤثر على 
معيشـة السـكان التـي تعتمـد عليها بشـكل رئيس في القـوت اليومـي، بالمقابل، 
تزدهـر، وفـق تصريحـات رسـمية، حركـة تصديـر الخضـار والفواكـه بنحو 40 

بـرادًا )ناقلة( يوميًـا إلى العـراق ودول الخليج.
ومنـذ منتصـف آب المـاضي، بعـد الإعـلان عـن زيـادة الرواتـب بنسـبة 100%، 
تزايدت أسـعار الخضـار والفواكه بشـكل ملحوظ، يفـوق بعضها نسـبة الزيادة.

في  عليـه  كانـت  عـما   150% بنسـبة  البطاطـا  مـادة  أسـعار  وارتفعـت 
الـذي  الواحـد،  للكيلـو  سـورية  لـرة   5000 إلى  وصلـت  إذ  المـاضي،  آب 
"تشريـن"  صحيفـة  نشرتـه  مـا  وفـق  آب،  في  لـرة  بــ2000  يبـاع  كان 
في  الإنتـاج  قلـة  إلى  ذلـك  مرجعـة  المـاضي،  أيلـول  مـن   10 في  الحكوميـة 
 هـذه الفـترة مـن السـنة مـن جهـة، وبسـبب تصديـر المـادة مـن جهـة أخـرى.

عـى  وافقـت  النظـام  حكومـة  وكانـت 
تصديـر مـادة بطاطـا الطعـام للكميـات 
"الفائضـة" عـن حاجـة السـوق المحلية، 
والمقـدّرة بــ40 ألـف طـن، حتـى نفـاد 
المـاضي  حزيـران  منـذ  لتبـدأ  الكميـة، 
عمليات تصديـر البطاطا بكميـات تتراوح 
مـا بـن 200 و300 طـن يوميًا، بحسـب 
في  التصديـر  لجنـة  عضـو  تريحـات 
سـوق "الهـال" بدمشـق محمـد العقـاد، 
موضحًـا أن التصدير يذهـب بمعظمه إلى 

الخليـج. دول 
وأكد أمـن سر جمعيـة حماية المسـتهلك، 
تريحـات  في  حبـزة،  الـرزاق  عبـد 
لصحيفـة "الوطـن" المحليـة، في 11 من 
أيلـول المـاضي، وجـود ارتفـاع كبـر في 
إلى  وصـل  والفواكـه  الخضـار  أسـعار 
أكـر مـن %100 منـذ زيـادة الرواتـب، 
مشـراً إلى أن الرقابـة التموينيـة قـاصرة 
عـن ضبـط الأسـواق رغـم التريحـات 
المتكـررة عن حجـم الضبـوط والمخالفات 
التـي أصبحـت "أمـراً واقعًـا" في جميـع 

. ل لمحا ا
وأرجـع حبـزة ارتفـاع الأسـعار إلى شـح 
المـواد بالأسـواق المحليـة بسـبب تصديـر 
الخضـار والفواكه، كـما أن آلية التسـعر 
تتـم وفقًا للتاجر في سـوق "الهـال" بناء 
عـى تقديـرات السـوق مـن دون التدقيق 

الحقيقية. بالتكلفـة 
صـالات  قـدرة  عـدم  حبـزة  وانتقـد 
التدخـل  عـى  للتجـارة"  "السـورية 
بشـكل إيجـابي لخفـض الأسـعار، مؤكدًا 
أن الأسـعار في صالاتهـا لا تختلـف عـن 

أحيانـًا. تتجاوزهـا  بـل  الأسـواق 

"تفضيل العملة الصعبة"
وصـف عضـو لجنـة "تجـار ومصـدري 
محمـد  بدمشـق  والفواكـه"  الخضـار 
العقاد، الصادرات السـورية مـن الخضار 
في  بأنهـا  الخليـج  دول  إلى  والفواكـه 
"أفضـل حالاتهـا"، متوقعًـا أن تتحسـن 
أكر في الأيـام المقبلة، أما عـن الحركة في 
الأسـواق المحلية فقد وصفهـا بـ"البطيئة 
جـدًا"، بسـبب "ضعـف القـدرة الشرائية 
للمواطـن"، وفـق تريحاتـه في 11 من 

الماضي. أيلـول 
في  انخفـاض  وجـود  العقـاد  وأوضـح 
إنتـاج المحاصيـل مـن الخضـار والفواكه 
هذا العـام قياسًـا بالعام الماضي "بنسـبة 
كبـرة"، كـما أن أسـعار الفواكـه خـلال 
بالعـام  ارتفعـت مقارنـة  الحـالي  العـام 
الماضي بنسـبة تـتراوح بـن 50 و60%، 
بسـبب ارتفـاع تكاليـف الزراعة وأسـعار 
الأسـمدة والبـذار والنقـل واليـد العاملـة 

والمـازوت.
الصـادرات  أن  العقـاد  أفـاد  بالمقابـل، 
تتحسـن، إذ جرى خـلال أسـبوع تصدير 
أكـر من خمسـة آلاف طـن مـن الخضار 
والفواكـه، كالبطاطـا والبنـدورة والبطيخ 

والإجـاص وغرهـا.
الباحـث الاقتصـادي في مركـز "عمـران 
للدراسـات الاسـتراتيجية" منـاف قومان، 
قـال لعنـب بلـدي، إن الرابط بـن ارتفاع 
أسـعار الخـراوات والفواكـه وتصديرها 
"عضـوي"، مبينًـا أن تصديـر أي منتـج 
حجـم  عـى  يرتكـز  أن  يجـب  للخـارج 

العـرض منـه في السـوق المحليـة.

وعادة يكـون التصدير بعد كفاية السـوق 
المحليـة، وبالتالي يخرج الفائـض، أما في 
سـوريا فيوجد نقـص كبـر في عديد من 
المـواد الأساسـية، وفق قومـان، الذي يرى 
أن البلـد غر مسـتعد للتصديـر، والأحرى 
والحـرص عـى  المحليـة  السـوق  كفايـة 

الأسـعار. خفض 
وحـول عـدم إصـدار الحكومـة قـرارات 
أسـابيع،  منـذ  المسـتمر  التصديـر  تمنـع 
يرفـد  السـلع  تصديـر  أن  قومـان  يـرى 
الخزينـة العامـة للدولة بالقطـع الأجنبي، 
لاسـتراد  بالمقابـل  تسـتهدفه  مـا  وهـو 
السـلع والخدمـات مـن الخـارج بالعملـة 

الصعبـة.
ومـن بـاب عـدم حرصهـا عـى المواطـن 
وعدم الاكـتراث بمعيشـته، تفضّل حكومة 
النظـام دومًـا أي طريقـة تقدم لهـا عملة 
"صعبـة"، بحسـب الباحـث الاقتصـادي، 
إذ إن منـع التصديـر سـيلحق ضررًا بعدم 
وإذا  الصعبـة،  العملـة  عـى  حصولهـا 
سـمحت تـررت الأسـواق المحليـة عـبر 

نقـص المـواد وارتفاع الأسـعار.
الخـراوات  أسـعار  ارتفـاع  وتزامـن 
والفواكـه مع موسـم مؤونـة "المكدوس" 
في سـوريا، وبسـبب ارتفاع أسـعار المواد 
الداخلـة بصناعتهـا من باذنجـان وفليفلة 
وزيـت وثـوم وجـوز، تضطـر عديـد من 
العائـلات إلى التخـي عن إعـداد مؤونتها 
مـن المـادة، أو تعويض مواد بمـواد أخرى 

تكلفة. أقـل 

حالة معاكسة مع الحمضيات
بشـكل يعاكـس الحالـة الحاليـة، تتكـرر 
مشـكلة تريـف فائـض الحمضيات في 
مديـرة  بحسـب تريحـات  موسـم،  كل 
رانيـا عبـد  للجـودة،  الوطنـي  البرنامـج 
ربـه، التي أشـارت إلى صعوبـة تصديرها 
إلى الأسـواق العالميـة، الأمر الـذي اعتبرته 

ضعف". "نقطـة 
خلال الموسـم المـاضي في تشريـن الثاني 
مجموعـة  الحكومـة  اتخـذت   ،2022
مـن  المحصـول  لتريـف  إجـراءات 
الفلاحـن، تجنبـًا لخسـارتهم وعزوفهـم 
هـذه  ومـن  الحمضيـات،  زراعـة  عـن 
اسـتجرار  أسـعار  تحديـد  القـرارات، 
الحمضيـات مـن المزارعـن مبـاشرة، مع 
إلى  وإيابـًا  ذهابـًا  النقـل  توفـر خدمـة 
أرض المـزارع ومركـز الفـرز والتوضيـب، 
مجانـًا،  الحقـي  الصنـدوق  وتقديـم 
وتحمّل أجـور الفرز والتوضيـب والقبان، 

)العمولـة(. "الكومسـيون"  وتوفـر 
ومنـذ عام 2015، بـدأ الحديث عـن إقامة 
معمـل حكومـي للعصائـر في محافظـة 
حتـى  النـور  يبـر  لم  لكنـه  اللاذقيـة، 
الآن، إذ أوضـح وزيـر الصناعـة السـابق، 
زيـاد صبـاغ، في آب 2021، أنه لا جدوى 
مـن إقامـة معمـل عصائر حكومـي، عى 
اعتبـار أن أغلبيـة حمضيـات السـاحل لا 

تصلـح للعـر بـل للمائـدة فقـط.
الباحـث الاقتصـادي في مركـز "عمـران 
للدراسـات الاسـتراتيجية" منـاف قومان، 

تحـدث عن خمسـة أسـباب لعـدم القدرة 
عـى تريـف موسـم الحمضيـات عـن 
الفائـض  أن  أولهـا  التصديـر،  طريـق 
"كبـر"، وثانيـًا ضعـف تنافسـية المنتج 
مـن حيث الجـودة والسـعر مـع المنتجات 

الأجنبيـة.
وأضـاف أن مـن الأسـباب صعوبة وصول 
المحصول إلى أسـواق التريـف أو الرغبة 
اتفاقيـات  تحـد  كـما  السـوري،  بالمنتـج 
المعقـودة  الثنائيـة  التجـاري  التبـادل 
مـع دول الجـوار أو الـدول الأخـرى مـن 

اسـتراد بعـض المـواد مـن سـوريا.
نهايـة  في  التصديـر  مرحلـة  وأخـراً، 
مراحـل أخـرى بينهـا التخزيـن والتبريد، 
وهو ما يحتـاج إلى الكهربـاء والمحروقات 
لتشـغيل المولـدات، وهي غـر متوفرة في 
سـوريا، مـا يسـبب تلـف المحاصيـل في 
المسـتودعات وعـدم القدرة عـى تخزينها 

وتصديرهـا.
مجلـس  رئيـس  تريحـات  وبحسـب 
حسـن  النظـام،  حكومـة  في  الـوزراء 
عرنـوس، في 17 من أيلـول الماضي، بلغت 
بدايـة  منـذ  السـورية  الصـادرات  قيمـة 
العـام الحـالي 520 مليـون يـورو حتـى 
نهايـة آب المـاضي، بنسـبة زيـادة قدرهـا 
العـام  مـن  المماثلـة  الفـترة  عـى   47%
المـاضي، كـما بلغـت قيمـة المسـتوردات 
2161 مليـون يـورو لذات الفترة، بنسـبة 
انخفـاض قدرها %22 عن الفـترة المماثلة 

الماضي. العـام  مـن 

  التصدير يرفع أسعار الخضراوات والفواكه  

حكومة دمشق تسعى لتأمين "العملة الصعبة" 
على حساب الأساسيات 

محل لبيع الخضراوات والفواكه في سوق "التنابل" في منطقة الشعلان بدمشق - 28 من أيلول 2023 )عنب بلدي / سارة الأحمد(
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عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - العدد 606 - الأحد 1 تشرين الأول / أكتوبر 142023

عنب بلدي - فاطمة المحمد

يتدفـق مهاجـرون عـلى طـول نهـر "إيفـروس" الحـدودي بـن تركيـا واليونان، عـر قـوارب صغـرة تنقلهم مـن الضفة 
التركيـة إلى الضفـة اليونانية.

وفي رحلتهـم نحـو حلـم الوصـول إلى أوروبـا، هناك مـن ينقطـع التواصل بينهـم وبن أهلهم عنـد نهر "إيفروس" وسـط 
بمصرهم.  تحيـط  ضبابية 

ينـشر سـوريون عـر مجموعـات المفقوديـن على منصة "فيـس بوك" صـورًا لأبنائهـم ومعلومات عـن اليوم الـذي انقطع 
تواصلهـم معهـم عـلى طريق أوروبـا، آملن أن يصلـوا إلى معلومـات حول المصر الـذي آل إليـه أبناؤهم.

  
في عداد المفقودين

قـال أيمـن هدله لعنـب بلدي، وهـو لاجئ 
سـوري يقيم في تركيـا، إن شـقيقه أحمد 
)23 عامًـا( عـزم عى الخـروج إلى أوروبا 
بحثـًا عـن حيـاة أفضـل في شـهر أيلول 
عـام 2021، وانطلـق مع ابن عمـه عمران 
ومجموعـة مـن الأشـخاص مـن الأراضي 

اليونانية. الحـدود  التركية نحـو 
وأضـاف أيمـن أن التواصـل انقطـع مـع 
شـقيقه بعد أن وصـل إلى النهر الحدودي 
"إيفـروس"، في 9 مـن أيلـول بالسـاعة 
الواحـدة ليـلًا، وبعـد أيـام مـن البحـث 
ونـشر معلومـات وصـور شـقيقه أحمد، 
اسـتطاع التواصل مع شـخص أخـبره أنه 
كان في نفـس المجموعـة مع شـقيقه، وأن 
المجموعـة تعرضـت لكمـن مـن الحـرس 
القسـم  إلى  عبورهـا  أثنـاء  اليونـاني في 

اليونـاني.
بالرعـب وهـم عـى  المهاجـرون  أصيـب 
يمينًـا  بالقفـز  وبـدؤوا  القـارب،  مـن 

وشـمالًا داخـل النهـر، وعـاد قسـم منهم 
إلى الضفـة التركيـة وغـرق القسـم الآخر، 
للحـرس  أنفسـهم  سـلموا  وبعضهـم 
الحـدودي، حسـب الشـاهد الـذي ادعـى 
أنـه رأى شـقيق أيمـن وابن عمه يسـلمان 

اليونـاني.  للحـرس  نفسـيهما 
لم يكـن أحمـد يحمـل هاتفًا فحـاول أيمن 
الاتصـال برقـم ابـن عمـه عمران بشـكل 
دوري، لكنـه كان خـارج نطـاق التغطية، 
إلى أن وصلت الرسـائل إلى عمران في 20 

أيلول. مـن 
"تواصل شـبان عـى الهاتـف وأخبروني 
غـارق  شـخص  بجيـب  كان  الجهـاز  أن 
بالنهر أخـذوا منه الشريحـة، وصوروا لي 
الجثـة التـي حملـت نفس ملابـس عمران 
ذي الــ25 عامًـا بملامح مشـوهة بشـكل 
كامـل"، حسـب ما قالـه أيمن هدلـه لعنب 

. ي بلد
أكـد الشـبان لأيمـن أنهـم قامـوا بعمليـة 
أخـرى،  جثـث  عـى  يعـروا  ولم  بحـث 

ودفنـوا جثـة عمـران عـى حـدود النهـر 
مـن الجانـب الـتركي وتركـوا أثـراً عـى 

القـبر لتعـر عائلتـه عـى رفاتـه.
توجـه أيمن مـع القوات التركيـة إلى القبر 
"أدرنـة"  مستشـفى  إلى  الجثـة  ونقلـوا 
وأكمـل  منهـا،  التأكـد  بعـد  الحكومـي، 
إجـراءات دفن ابـن عمه عمـران في مدينة 

اسـطنبول. 
 بـدأ بالبحـث عـن أخيـه أحمد بالسـجون 
وكـركالي  أدرنـة  في  والمستشـفيات 
هويـة  عـدم وجـود  ولكـن  واسـطنبول، 
)كملـك( مع شـقيقه صعب عليـه عمليات 

البحـث.
تركيـا  في  محـامٍ  بتوكيـل  أيمـن  قـام 
واليونـان عى أمـل العثور عـى أي خيط 
قـد يصلـه بشـقيقه، ولكـن دون جدوى.

 جمعهم الفقد
عـبر مجموعـات البحـث عـن المفقوديـن 
عـى منصـة "فيس بـوك"، تواصـل أيمن 

مـع الشـاب السـوري صلاح الـذي يعيش 
في ألمانيـا، إذ فقـد هو الآخـر التواصل مع 

شـقيقه الذي اختفـى بنفـس الطريقة.
شـقيقيهما  معلومـات  الشـابان  وتبـادل 
معًـا،  البحـث  عـى  واتفقـا  وصورهـما، 
وسـجون  مستشـفيات  في  أيمـن  بحـث 
تركيـا وصلاح في مستشـفيات وسـجون 

اليونـان. 
ووكل  اليونـان،  إلى  صـلاح  سـافر 
محاميًـا ليسـتطيع البحـث في السـجون 
إلى  واتجـه  اليونانيـة،  والمستشـفيات 
اليوناني  "أليكسـاندروبوليس"  مستشفى 
الحدوديـة مـع  المنطقـة  يقـع في  الـذي 
تركيـا، وبـدأ البحـث في صـور لجثـث أو 
بقايا جثـث مجهولة الهويـة للاجئن لقوا 
حتفهـم في النهر أو الغابـة اليونانية، ولم 
الجثـث عـى  يعـر صـلاح بـن صـور 
صـورة لجثـة شـقيقه أو صـورة لأحمـد، 

حسـب قـول أيمـن.
في  معتقـلًا  أخًـا  لديـه  أن  أيمـن  ذكـر 
سـجون النظـام منـذ عـام 2015 لا يعلم 
عنـه شـيئاً، وهـو الشـقيق الثـاني الـذي 
يفقـده، ويعيـش هـو وعائلتـه عـى أمل 
أن يكـون شـقيقه أحمـد حيًا ويعـود إلى 

ما. يومًـا  منزلهـم 

على مشارح اليونان
في وثائقـي "المـوتى المجهولـون"، الذي 
ذكـر  الفرنسـية،   "arte" قنـاة  بثتـه 
الطبيـب بافلـوس بافليديـس، المسـؤول 
يتـم  متـوفى  لاجـئ  كل  فحـص  عـن 
أنـه  "إيفـروس"،  نهـر  مـن  انتشـاله 
يتلقـى طلبـات مـن جميـع أنحـاء العالم 
لأشـخاص يبحثـون عـن ذويهـم الذيـن 

النهـر. في  فقـدوا 
صـورًا  المفقوديـن  أقـارب  لـه  يرسـل 
ومقاطـع مرئيـة مصـورة التقُطـت منـذ 
أو يشـاركون  لهـم  مـدة زمنيـة قصـرة 
للمـكان  جغرافيـة  مواقـع  الطبيـب  مـع 
الـذي فقُـد فيـه ذووهـم، لعله يسـتطيع 

عدتهم. مسـا
الطـب  في  الأسـتاذ  بافليديـس،  قـال 
مستشـفى  في  ويعمـل  الشرعـي، 
عامًـا   22 منـذ  "أليكسـاندروبوليس" 
مـع  الحدوديـة  "إيفـروس"  بمنطقـة 
تركيـا، إنـه في آخـر عـام 2022، وصلت 
المستشـفى جثـث لضحايـا  إلى مشرحـة 
النهـر عددهـا قـارب 600 جثـة، فقط من 

اليونـاني. الجانـب 
ومـن الناحيـة النظريـة، توقـع أن يكـون 
هنـاك العـدد ذاته عـى الجانـب التركي، 

نهر "إيفروس".. 
مقبرة للاجئين السوريين 

في رحلتهم نحو أوروبا 

عنب بلدي - يامن مغربي

"هـذي لها النـر لا أبهـى فـما هُزمت.. 
وإن تهددهـا دهـر مـن النوب

والانتصـار لعـالي الـرأس منحتـم.. حلوًا 
كـما المـوت، جئـت المـوت لم تهب
شآم ما المجد؟ أنت المجد لم يغب!"

كتب الشـاعر اللبناني سـعيد عقـل الأبيات 
السـابقة في مديح مدينة دمشـق، وغنتها 
المطربـة اللبنانيـة فروز في عـام 1960، 
وهـي واحـدة من عـشرات القصائـد التي 
كتبها الشـعراء مـن البحتري وصـولًا إلى 
أحمـد شـوقي وحتى أحد أشـهر الشـعراء 
السـورين في تاريـخ سـوريا المعـاصر، 
نـزار قباني، كتعبـر عن مشـاعرهم تجاه 
مدينـة كانـت يومًـا مركـز حكـم للدولـة 
الأمويـة، وأقـدم عاصمة مأهولة بالسـكان 
في العـالم، إلى جانـب مئـات الدراسـات 
المدينـة  أحـوال  وصفـت  التـي  والكتـب 
"دمشـق  ككتـاب  وسـكانها،  وتاريخهـا 
مدينة السـحر والشـعر" لمحمـد كرد عي، 

مؤسـس أول مجمـع للغـة العربية.
في  لدمشـق،  الجغـرافي  الموقـع  لعـب 
المـدن  مـن  وقربهـا  سـوريا،  جنـوبي 

وفلسـطن  والأردن  لبنـان  في  الرئيسـة 
والسـعودية، خلال الحكـم العثماني، دورًا 
بـأن تكـون مركـزاً تجاريـًا واقتصاديـًا، 
بالنسـبة  الحجـاز  ومنطلقًـا إلى مناطـق 
إلى  بالإضافـة  والمعتمريـن،  للحجـاج 
اكتسـابها عاطفـة دينيـة عنـد المسـلمن 
النبويـة  الأحاديـث  لتواتـر  والمسـيحين، 
بحـوادث  ارتباطهـا  عـن  تحدثـت  التـي 
تتعلـق بيـوم القيامـة، وباعتبارهـا كانت 
منطلقًـا ليوحنـا المعمـدان، الـذي انطلـق 

الديـن المسـيحي. لينـشر  منهـا 
إيبـش  الباحـث  نشرهـا  دراسـة  ووفـق 
عنـوان  حملـت   ،1996 عـام  في  أحمـد 
اسـم  ورد  التاريخيـة"،  دمشـق  "معـالم 
دمشـق في وثائـق مريـة وآشـورية ما 
قبـل قيـام الممالـك الآراميـة في سـوريا.

"سـلام مـن صبـا بـردى أرقّ.. ودمـع لا 
دمشـق يا  يكفكـف 

ومعـذرة الراعـة والقوافي.. جـلال الرزء 
عـن وصـف يدقّ

إليـك  لقلبـي..  خواطرهـا  عـن  وذكـرى 

وخفـق أبـدًا  تلفّـت 
وبي مـما رمتك بـه الليـالي.. جراحات لها 

في القلـب عمق
دخلتـك والأصيـل لـه ائتـلاق.. ووجهـك 

القسـمات طلـق ضاحـك 
وتحـت جنانـك الأنهـار تجـري.. ومـلء 

وورق أوراق  ربـاك 
وحولي فتيـة غرّ صباح.. لهـم في الفضل 

وسبق" غايات 
أحمد شوقي

لكـن هذا الغـزل كلـه والأهميـة التاريخية 
والسياسـية والثقافيـة والدينيـة لدمشـق 
في التاريـخ القديـم والحديـث، لم يمنـع 
سـكانها  ومـن  منهـا  السـخرية  ظاهـرة 
لـدى شريحة واسـعة مـن السـورين، إذ 
يمكـن ملاحظتهـا بسـهولة عـبر وسـائل 
خـلال  وتجلـّت  الاجتماعـي،  التواصـل 
سـنوات ما بعـد الثـورة السـورية، نتيجة 
اسـتمرار سـيطرة النظام السـوري عليها، 
العمـراني  المسـتوى  عـى  وتراجعهـا 
والخدمـي، وفي الجانـب الاجتماعي يلمح 

أو يـرح كثرون عـى مواقـع التواصل 
حول عدم مشـاركة قسـم من الدمشـقين 
في المظاهـرات عـى نطاق واسـع في قلب 
المدينـة، عى عكـس ريفهـا، وفي الغوطة 

تحديدًا. الشرقيـة 

تشوه بصري يقلب الغزل إلى سخرية
"مشـيئة اللـه أن ينتـشر ياسـمن الشـام 
في الأرض"، بقـدر مـا تبدو هـذه العبارة 
عاطفيـة لوصف جـمال زهور الياسـمن، 
إلا أن اسـتخدامها عـبر وسـائل التواصـل 
يذهـب باتجـاه السـخرية مـن العاصمـة 

السورية.
إلى جانـب هـذه العبـارة، هنـاك عـشرات 
النـكات والمواقف والعبارات السـاخرة من 
المدينة تعود لأسـباب اجتماعيـة وتاريخية 

. يضًا أ
تمتعـت دمشـق لعقـود طويلـة بتنظيـم 
الرومانيـة  الآثـار  وجـود  مـع  عمـراني 
دمشـق(،  )قلعـة  الأيوبيـة  والقلعـة 
والبسـاتن الخـراء التـي تحيـط بهـا، 
وصـولًا إلى اهتـمام السـلطان العثـماني 

في  الاسـتراتيجية  لأهميتهـا  إدراكًا  بهـا 
الحجـاز  خـط  لينشـأ  النقـل،  خطـوط 
الواصـل من اسـطنبول إلى المدينـة المنورة 
عـبر دمشـق لنقـل البضائـع والحجـاج، 
وإنشـاء  المدينـة،  إلى  الكهربـاء  ودخـول 
خط "الترامـواي" في عام 1907، سـبقه 
إنشـاء المدرسـة الطبيـة في 1903، كنواة 

لجامعـة دمشـق لاحقًـا.
لعـب دخول "الترامواي" إلى دمشـق دورًا 
في تطويـر المدينة ونشـوء أحيـاء جديدة، 
المـؤرخ سـامي مـروان  مـا ذكـره  وفـق 
الترامـواي"  "سـكة  كتابـه  في  مبيـض 
المدينـة  بـدأت  ثـم   ،2022 في  الصـادر 
معماريـة  نهضـة  وشـهدت  بالتوسـع 
فـترة  في  الجديـدة  والمناطـق  بالأحيـاء 
الانتـداب الفرنـسي، ضمـن سـياق نهضة 
فكريـة وسياسـية وثقافيـة في أربعينيات 
القـرن الــ20، وفـق مـا ذكرتـه دراسـة 
حـول التطور العمـراني لدمشـق، نشرتها 

منظمـة "معابـر" لسـمر عنجـوري.
المدينـة  معـالم  تغـرت  رويـدًا  رويـدًا 
المبـاني  وانتـشرت  بالاتسـاع،  وازدادت 

عبر وسائل التواصل الاجتماعي..  

دمشق.. من حبيبة الشعراء إلى مثار سخرية 

مجتمع
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أي 1200 إلى 1500 جثـة لضحايا النهر، 
بافليديس. بحسـب 

وأضـاف أن هنـاك مزيـدًا مـن الطلبـات 
لأنـاس يبحثون عـن أقاربهم في مشـارح 

"أليكسـاندروبوليس". مستشـفى 
الجثـث التـي تبقـى مجهولـة الهويـة أو 
التـي لا يأخذهـا أفـراد مـن عائلاتهـا في 
حـال لم يتمكنوا مـن تحمـل تكاليف نقل 
المـوتى، تدُفـن في مقـبرة بنيـت خصيصًا 
للمسـلمن الأجانب في المنطقـة الحدودية، 
تضم شـواهد قبور بعضها يحمل أسـماء، 
وبعضهـا لأشـخاص مجهولن مـن جميع 
والصومـال  سـوريا  مثـل  العـالم  أنحـاء 

وأفغانستان.

الأفعى القاتلة
نهـر "إيفـروس" يبـدو كأفعى، بحسـب 
الحـدود  الحـرس  نقابـة  رئيـس  وصـف 
غيالامـاس، ويمتـد  فالانتيـس  اليونـاني، 
ليشـكل  كيلومـتر   200 مسـافة  عـى 
تركيـا  بـن  الوحيـدة  البريـة  الحـدود 
تمامًـا  السـلطات  وتحظـر  واليونـان، 

المنطقـة. إلى  الدخـول 
وفقًـا لوكالـة الهجـرة الأمميـة، تـوفي ما 
يقـرب من 3500 شـخص في عام 2021، 

خـلال محاولتهم دخـول الاتحاد الأوروبي 
عـبر الحـدود البحريـة والبرية بـن تركيا 
"الأكـر  العـام  يجعلـه  مـا  واليونـان، 
دمويـة" للمهاجرين في هـذه المنطقة منذ 

2018، بحسـب وكالـة الهجـرة الأممية.
عـى  بنـاء  أنـه  المتحـدة  الأمـم  وأفـادت 
شـهادات جمعتهـا فـرق المنظمـة الدولية 
للهجـرة في كلا البلديـن، هنـاك تقاريـر 
وطـرد  صـد  عمليـات  باسـتمرار  تفيـد 
جماعـي، واسـتخدام القـوة المفرطـة ضد 
الذيـن يتنقلـون عـى طـول  الأشـخاص 

الطريـق بـن تركيـا واليونـان. 

 قوارب الموت  
نهـر  بافليديـس  الطبيـب  وصـف 
"إيفـروس" بأنـه خطر وواسـع ومياهه 

. ضحلـة
وقـال إن المهربـن لا يسـمحون للاجئـن 
بحمـل الأمتعـة عـى مـن القـارب، لذلك 
يجـب عليهـم ارتـداء عـدة طبقـات مـن 
الملابس في وقـت واحد، مثـل ثلاثة أزواج 
مـن السراويـل أو خمسـة قمصـان، لذلك 
سـوف ينقلب المركـب بلا أدنى شـك، وكل 
تلك الملابس سـوف تسـحبهم إلى الأسـفل 

الماء. تحـت 
ويعد المـوت تجمـدًا ثاني الأسـباب الأكر 
طريـق  عـى  اللاجئـن  لوفـاة  شـيوعًا 
الإجهـاد  هـو  الثالـث  والسـبب  النهـر، 

الشـديد. 
نـرى  أن  "يمكننـا  بافليديـس،  أضـاف 
المـشي  بسـبب  مرهقـن  النـاس  هـؤلاء 
لسـاعات طويلـة، تخيـل رجـلًا متعبًا من 
السـباحة عبر النهـر، مرتدياً عـدة طبقات 
مـن الملابـس المبللـة ولم يتوقـف لالتقاط 
أنفاسـه، ذلك سيتسـبب بانخفاض حرارة 

. " ه جسد
ومـن الأسـباب الأكر شـيوعًا للوفـاة، أن 
بعـض النـاس لديهـم أمـراض موجـودة 
مسـبقًا لم يعلمـوا بهـا وماتوا مـن إرهاق 
الشرعـي  الطبيـب  بحسـب  أنفسـهم، 

بافليديـس. بافلـوس 

ما بعد نهر "إيفروس"
تحـدث قـي الأحمـد، لعنب بلـدي، عن 
أراد  الـذي  عامًـا(   28( باسـل  شـقيقه 
حيـاة  لتأسـيس  سـوريا  مـن  يخـرج  أن 
مسـتقرة، وسـلك طريقـه من سـوريا إلى 

تركيـا ثـم إلى الحـدود اليونانيـة.
قـال قـي، إن شـبكة التهريـب ليسـت 
بهـا  يتواصـل  اجتماعيـة  شـبكة  سـوى 
الأفـراد مع بعضهـم، ويرسـلون لبعضهم 
أرقـام المهربـن الذيـن تعاملـوا معهم، أو 
الذيـن تعامـل معهـم أشـخاص آخـرون 
يعرفونهـم، وهـذه الأرقـام تتوفـر بكرة 

الجميـع. متنـاول  وفي 
المحاولـة الأولى لباسـل ومجموعته لعبور 
المـاضي،  آب  مـن   11 في  كانـت  النهـر 
إعادتهـم  تمـت  إذ  بالفشـل،  وانتهـت 
أخـذ  بعـد  اليونـاني  الحـرس  قبـل  مـن 

جميـع مقتنياتهـم مـن هواتـف وحقائب 
وسـاعات، وتركـوا لهـم فقـط ملابسـهم 
ثـم قامـوا برميهـم في نهر "إيفـروس"، 

بحسـب مـا قالـه قـي.
محاولتهـم  كانـت  آب،  مـن   17 وفي 
الثانيـة، واسـتطاعت المجموعـة عبور نهر 

بنجـاح.  "إيفـروس" 
لم يمضِ سـوى وقـت قليل عـى المحاولة 
قـي  سـمع  حتـى  الناجحـة  الثانيـة 
في  حرائـق  عـن  النرويـج  في  القاطـن 
الاتصـال  إلى  وسـارع  اليونـان،  غابـات 
بشـقيقه في الغابات، الـذي طمأنه بدوره 

أنـه يـرى الحريـق ولكنـه بعيـد عنهـم.
باسـل الذي كان يعمل في إدارة المشـاريع 
بريـف حلـب الشـمالي، انقطـع التواصل 

معـه في 21 من آب.
منتـشرة  أخبـار  عـى  قـي  اسـتيقظ 
عـبر موقـع "فيـس بـوك" والصفحـات 
الإخباريـة العربيـة واليونانيـة عـن وفاة 
اليونـان بمنطقـة  18 لاجئـًا في حرائـق 
فيهـا  كان  التـي  المنطقـة  نفـس  أفـاس، 

السـابق. اليـوم  شـقيقه مسـاء 
شـقيقه  يكـون  أن  مـن  الخـوف  انتابـه 
اتصـل  الحريـق،  في  تـوفي  الأصغـر 
بأشـخاص عـى صلـة بأفـراد مجموعـة 
باسـل ليسـألهم عـن عـدد الذيـن كانـوا 
 18 معـه في المجموعـة، ليخـبروه أنهـم 
شـخصًا، وعندهـا أيقن قي أن شـقيقه 

المجموعـة. بـن 
طائـرة  عـى  عامًـا(   31( قـي  سـافر 

متجهـة إلى اليونـان ليعطـي عينـة مـن 
أسـبوع  وبعـد   ،"DNA" تحليـل  أجـل 
اتصلـوا بـه ليخـبروه أن نتيجـة التحليـل 
مطابقـة، وأن جثـة شـقيقه موجـودة في 
وطلب  "أليكسـاندروبوليس"،  مستشـفى 
منهـم أن يرى مـكان الحريق الـذي أودى 

بحيـاة شـقيقه.
أرسـل قي مـا تبقى مـن رفات شـقيقه 
داخـل كفـن في الطائـرة التـي لم يتمكن 
من الخـروج عى متنهـا، وكانـت الوجهة 
حلـب  ريـف  إلى  ثـم  ومـن  تركيـا،  إلى 
الشـمالي، ليدفـن مـن قبـل عائلتـه التـي 
بمسـتقبل  حالمـة  بشـهر  قبلهـا  ودعتـه 

. فضل أ

من القاتل؟
المرصد الأورومتوسـطي لحقوق الإنسـان 
أكـد أمـام مجلس حقـوق الإنسـان التابع 
الواسـع  النشـاط  أن  المتحـدة،  للأمـم 
اليونـان  بـن  الحـدود  عـى  للمرتزقـة 
وتركيـا لقمـع وصـد وصـول المهاجريـن 
وغـر  خطـر  اليونانيـة  الأراضي  إلى 
الحـال. يتوقـف في  أن  قانـوني ويجـب 

وتحـدث المرصـد الأورومتوسـطي خـلال 
الـدورة الــ54 للمجلس عن وجـود دلائل 
السـلطات  ودعـم  تجنيـد  عـى  قاطعـة 
اليونانيـة لهـؤلاء المرتزقـة لتقليـل أعـداد 
طالبي اللجـوء، وأن جرائمهـم وصلت إلى 
حـد قتـل المهاجريـن، ومن بينهـم أطفال، 
وممارسـة  قواربهـم،  إغـراق  تعمـد  أو 
والتعذيـب  التنكيـل  أشـكال  مختلفـة 
بحقهـم، وإعادتهم قـسًرا في ظروف غاية 

الخطـورة. في 
وأضـاف المرصـد أن المرتزقة يسـتخدمون 
للأمـن  تابعـة  قـوارب  مهامهـم  في 
اليونـاني، وينفذون أعمالهـم "الإجرامية" 

تحـت أنظـار الأمـن.
المرصـد  في  الباحثـة  وأوضحـت   
الأورومتوسـطي إيمـا جيمـبرا، أن توكيل 
مجموعـات غـر نظامية )مرتزقـة( بمهام 
اللجـوء لا يعفـي  صـد وإرجـاع طالبـي 
بـأي حـال الحكومـة اليونانية مـن تحمل 
ذلـك،  عـن  الناجمـة  القانونيـة  التبعـات 
وأنـه قـد يضعهـا بشـكل مبـاشر أمـام 
مسـؤولية مضاعفـة بحكـم موافقتها عى 
ممارسـة أنشـطة إجراميـة غـر قانونيـة 

عـى أراضيهـا.

الأسـمنتية وتآكلـت المسـاحات الخـراء 
الرماديـة  الألـوان  فيهـا  وسـادت  فيهـا، 
والسـكرية وتحديدًا في المباني الحكومية، 
وجـف نهر بـردى، وبدأت صـورة برية 
مختلفـة لدمشـق عـن تلـك التـي صورها 
منـذ وصـول  وذلـك  لسـنوات،  الشـعراء 
حافظ الأسـد إلى سـدة الحكم في سـوريا 

.1971 عـام 
وفـق دراسـة عنجـوري، أصـاب التشـوه 
وقبح المنظـر أغلـب أحياء وأبنية دمشـق.

هـذه الصـورة البرية التـي اختلفت في 
النـاس، ولـدى الجيـل السـوري  مخيلـة 
سـعد  المـؤرخ  يراهـا  تحديـدًا،  الجديـد 
فنصـة أحـد أسـباب نشـوء سـخرية من 

دمشـق خـلال السـنوات الماضيـة.
معظـم  إن  بلـدي،  لعنـب  فنصـة  وقـال 
مبـاني المدينـة ذات ألـوان باهتـة، وبـدأ 
التشـوه يصيب المدينـة منذ السـبعينيات، 
بعـد أن حُكمـت مـن أشـخاص أصحـاب 
عمـران  غـرّت  وضحلـة،  فقـرة  ثقافـة 
لا  للبشـاعة  تميـل  وجعلتهـا  المدينـة، 
للجـمال، وبالتـالي بـدأت تتغـر النظـرة 

إليهـا عنـد مقارنتهـا بمـدن أخـرى.
وأشـار فنصة إلى أن دمشـق حافظت عى 
جمالها لسـنن طويلـة، رغـم كل الكوارث 
التـي  والأزمـات  الحـروب  أو  الطبيعيـة 
ضربتهـا، لكـن الحـال تغـرت فيـما بعد.

زينت زهور الياسـمن البيوت الدمشـقية، 
وكانـت تزحـف عـى الجـدران وتسـقط 
هـذه الزهـور عـى الشـارع، وكان عـمال 
يكنسـون  يـوم  كل  صبـاح  النظافـة 
الحـارات مـن الياسـمن المتسـاقط عـى 
اقـتران  أسـباب  أحـد  وهـذه  الجوانـب، 
المدينـة بهـذا النوع مـن الزهـور الموجود 
حتـى في شـوارعها الحديثة وفـق فنصة.

الياسـمن حـر أيضًـا في قصائـد أحـد 
التاريـخ  الدمشـقين في  الشـعراء  أبـرز 

بنفسـه  المدينـة  ربـط  الـذي  الحديـث، 
الشـاعر  أيضًـا،  وحبيبـة  أمًـا  باعتبارهـا 
الراحـل نزار قبـاني، وحمل آخـر دواوينه 

الياسـمن". "أبجديـة  عنـوان 
فنصـة أشـار في حديثه لعنب بلـدي، إلى 
أن المحافظـات السـورية وضمـن أجـواء 
السـخرية  مـن  أنواعًـا  حملـت  تنافسـها 
كونهـا  مـن  أكـر  المتبادلـة،  والنـكات 
فيـما  الحقيقيـة  الكراهيـة  مـن  موجـات 

بينهـا.

تنافس المدينة والريف ينعكس على 
دمشق

أكـبر  وحلـب،  دمشـق  مدينتـا  شـهدت 
مدينتن في سوريا، تنافسًـا حادًا تاريخيًا 
والاقتصاديـة،  السياسـية  الصعـد  عـى 
تحـول لاحقًـا إلى سـخرية متبادلة مبطنة 
بالنكتـة، وهـما ليسـتا حالـة معزولـة، إذ 
يمكـن ملاحظـة الأمـر أيضًا بـن مدينتي 
حمـص وحـماة أيضًا عـى سـبيل المثال.

يمكـن اعتبـار هـذه التنافسـية بـن المدن 
أحـد أسـباب السـخرية من دمشـق، وفق 
موشـي،  صفـوان  الاجتماعـي  الباحـث 
الـذي قـال لعنـب بلـدي، إنـه وبالإضافة 
إلى هـذا الأمـر، عادة مـا تكـون العواصم 
الأخـرى،  المـدن  أبنـاء  مـن  مكروهـة 
لاسـتحواذها عـى المـوارد الماليـة والجاه 
السياسـية  السـلطة  وتمركـز  والسـلطة 
الرئيسـة فيهـا، وتتحـول صفـة سـكانها 
إلى مذمـة في الثقافـة الشـعبية، كالقـول 
لـدى الذم "شـامي، بغـدادي، بـروتي".

هـذه الظاهـرة تنشـأ بسـبب شـعور عدم 
الرضـا عن توزيع الروات والجاه والسـلطات 
بـن العاصمـة والمـدن الأخـرى، حتـى ولـو 
الثقافيـة والاقتصاديـة  كانـت لهـا أهميتهـا 

والاسـتراتيجية، بحسـب موشـي.
لعبت مـدن دمشـق وحلب وحمـص دورًا 
تاريـخ  في  مهـمًا  واقتصاديـًا  سياسـيًا 
سـوريا الحديـث، ففي حن كانت دمشـق 
العاصمـة السياسـية، وحلـب الاقتصادية، 
كانـت حمص منفـذًا حدوديـًا باتجاه مدن 
لبنانيـة بحكـم موقعهـا الجغـرافي، عـدا 
عـن العائـلات السياسـية التـي انحـدرت 
منهـا، مثـل عائلـة الأتـاسي التـي حكـم 
الأتـاسي  هاشـم  مـن  كل  منهـا  سـوريا 
و-1949   ،1939  1936- مـرات  )ثـلاث 
الديـن  ونـور   )1955 و-1954   ،1951

.)1970  1966-( الأتـاسي 

التنافـس السـياسي بـن دمشـق وحلـب 
انتهـاء الاحتـلال  السـنوات مـا بـن  في 
وحتـى   1946 عـام  لسـوريا  الفرنـسي 
إلى  الحاكـم  "البعـث"  حـزب  وصـول 
بميـل  تجـىّ   ،1963 عـام  السـلطة 
العاصمـة والكتلـة الوطنيـة إلى العاصمة 
المريـة القاهـرة، في حـن ذهبـت حلب 
العـراق  في  الهاشـمي  الحكـم  باتجـاه 

بغـداد. وحلـف 
مـن جهـة أخـرى، فـإن التنافس مـا بن 
نشـوء  في  دورًا  يلعـب  والمدينـة  الريـف 
خاصـة  موشـي،  بحسـب  السـخرية، 
دمشـق  أبنـاء  ومنهـم  المـدن  أبنـاء  أن 
يتصفـون بمرونـة أكـبر، تجعلهـم أكـر 

قـدرة عـى التعامـل مـع أنمـاط مختلفـة 
مـن الشـخصيات التـي بدروها قـد لا تكون 
أولاد  بعكـس  عاليـة،  أخلاقيـات  صاحبـة 
الصغـرة والأريـاف، وينُظـر إلى  البلـدات 
هـذه المرونـة باعتبارها قلة أخـلاق ووطنية، 
رغـم أنها تسـمح لصاحبهـا بمحاكمة الأمور 

بطريقـة مختلفـة، وفـق موشـي.
اعتبـار  إلى  تذهـب  النظـرة  أن  وأضـاف 
هـذه المرونـة خيانـة وعـدم وطنيـة في 
غيـاب نخـب  السياسـية، وفي  الظـروف 
قـادرة عـى شرح الفـوارق، ينشـأ الشرخ 
بـن هـذه الأطـراف جميعهـا وينمـو هذا 
الظـروف  خـلال  أكـبر  بشـكل  الـشرخ 

القاسـية التـي تمـر بهـا البـلاد.

مجتمع

"السبب الأكثر شيوعًا للوفاة هو 
الغرق، القوارب الصغيرة التي 

تعبر النهر غالبًا ما تكون مزدحمة 
بطالبي اللجوء، ما يتسبب بانقلاب 

المركب وغرقهم".

 بافلوس بافليديس 
 أستاذ الطب الشرعي بمنطقة إيفروس 
اليونانية الحدودية مع تركيا

"كانوا يحتمون من الحريق في 
منزل )حظيرة( للأغنام والأبقار، 

متوزعين يحاولون النجاة 
بأرواحهم، هكذا التقط الفريق 

الطبي أجسادهم، كان الحريق قد 
طال كل شيء، المنزل والأشجار 

والغابة المحيطة وأجسادهم".

قصي الأحمد 
 شقيق أحد المتوفين في حرائق اليونان

ورد اسم دمشق في ألواح الفرعون 
المصري تحتمس الثالث، ويلُفظ 

"تيماسك"، وكذلك في النصوص 
الآشورية التي أوردت اسم 

"دمشقا"، وفي النصوص الآرامية 
باسم "دارميسك"، وتعني الأرض 
المسقية أو أرض الحجر الكلسي.
ووفق الموقع الرسمي لمحافظة 
دمشق، تعود التسمية نسبة إلى 

سام ابن النبي نوح.
في اللغة العربية، ذكر معجم 

لسان العرب أن المدينة سميت على 
اسم بانيها دمشاق بن كنعان، أو 

دامشقيوس.
ودمشق الشيء أي زينه، كما تأتي 

بمعنى السرعة، أي دمشق الأمر أي 
صنعه بعجلة.

من أين جاء اسم دمشق؟
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د. كريم مأمون

يعـد تسـاقط الشـعر مـن التجـارب التي عـادة ما 
يمر بهـا معظم النـاس في مرحلة ما مـن حياتهم، 
فهـو مـن المشـكلات الشـائعة، إذ يؤثـر تسـاقط 
الشـعر عى حـوالي 85% مـن الرجـال و40% من 
النسـاء، وبغض النظر عن سـبب تسـاقط الشـعر 
صحـة  لضعـف  مبـاشرة  كنتيجـة  يحـدث  فإنـه 

الشـعر. بصيلات 
وقـد ظهـرت عـدة طـرق لعـلاج تسـاقط الشـعر 
تعتمـد في طريقـة عملهـا عـى تجديـد الأنسـجة 
وتحفيـز وإصـلاح تلـف البصيـلات، ولعـل أحدث 

هـذه الطـرق العلاجيـة هـي تقنيـة الريجينرا.
تعتـبر هـذه التقنيـة حـلًا سـحرياً لعـلاج جميـع 
لزراعـة  بديـلًا  تعتـبر  كـما  الشـعر،  مشـكلات 
الشـعر إذا تـم إجراؤهـا في وقت مبكر مـن الصلع 

الـوراثي.

ما تقنية الريجينيرا
تقنيـة ريجينـرا )Regenera Activa( هي عبارة 
آليـات  باسـتخدام  الشـعر  لمشـكلات  عـلاج  عـن 
التجديـد الطبيعـي، وتعتمـد عى الحقـن المجهري 
للخلايـا الجذعيـة المحفـزة لنمـو الشـعر وزيـادة 
الشـعر  فيهـا  يكـون  التـي  المناطـق  في  كثافتـه 
خفيفًـا أو معرضًـا للتسـاقط، وتعمل هـذه التقنية 
عـى مبـدأ الإصـلاح الـذاتي للشـعر، إذ إن الخلايا 
الجذعيـة التـي تحُقـن في فـروة الـرأس تؤخذ من 

بصيلات شـعر الشـخص نفسـه.
 

من المرشحون لإجراء الريجينيرا
للرجـال  مناسـبة  تقنيـة  هـي  ريجينـرا  تقنيـة 
التاليـة: الحـالات  والنسـاء عـى حـد سـواء في 

الـوراثي 	  الشـعر  تسـاقط  حـالات  جميـع 
بدايتـه. في  الـوراثي  والصلـع 

تسـاقط الشـعر بسـبب نقـص الفيتامينـات 	 
والمعـادن.

تساقط الشـعر بسـبب السـلوكيات الخاطئة 	 
مثل شـد الشـعر بشـدة في أثنـاء تصفيفه.

اسـتعمال 	  عـن  الناتـج  الشـعر  تسـاقط 
المنتجـات الرديئـة أو الفرد الكيـماوي المر.

تسـاقط للشـعر المتوسـط والغزيـر لسـبب 	 
غـر محـدد.

عـن 	  الناتـج  الكـربي  الشـعر  تسـاقط 
. ت مـا لصد ا

وجـود 	  أو  الشـعر  كثافـة  نقـص  حـالات 
فيـه. فراغـات 

وهـذه التقنيـة لا تناسـب المرأة خلال فـترة الحمل، 
فـترة  خـلال  والطفـل  الأم  عـى  آمنـة  ولكنهـا 

الرضاعـة. 

ما التوقيت المناسب لإجراء جلسات الريجينيرا
مـن المهـم البـدء بالعـلاج عنـد ملاحظـة تسـاقط 
الشـعر بشـكل غـر طبيعـي، كالعثـور المتكـرر 
عـى كتلـة كبـرة مـن الشـعر المتسـاقط خـلال 
الاسـتحمام أو في فرشـاة الشـعر، ولا يفيـد إجراء 
الحقـن بتقنيـة الريجينـرا بعـد الوصـول للصلع 

. مل لكا ا
كـما يجـب عمـل التحاليـل اللازمـة لمعرفة سـبب 
تسـاقط الشـعر والبدء بالمعالجة سـواء بالأدوية أو 
بالمكمـلات الغذائية حسـب السـبب وتحـت إشراف 

مختص. طبيـب 

جرى جلسة الحقن بتقنية الريجينيرا
ُ

كيف ت
تعـد طريقة إجراء جلسـة حقن الخلايـا الجذعية 
بتقنيـة ريجينـرا سـهلة نسـبيًا، فهـي تجُـرى 

وفـق الخطـوات التالية: 
الموضعـي  البنـج  يحُقـن  الأولى:  الخطـوة 
في منطقـة فـروة الـرأس التـي سـتؤخذ 
منهـا البصيـلات، والتـي عادة مـا تكون 
مـن فـروة الـرأس خلـف الأذن لتميزها 
بنـدرة الإصابـة بأمـراض ومشـكلات 
الشـعر  تسـاقط  وخاصـة  الشـعر 
ثـم  الذكـور،  عنـد  الأندروجينـي 
يتـم سـحب ثـلاث أو أربـع عينات 
دون  ملـم(   2.5 )بقطـر  صغـرة 

الشـعور بـأي ألم.
الخطـوة الثانيـة: توضـع العينات 
مـع  )البصيـلات  المسـحوبة 
الجلـد والدهـون المحيطة بها( 
لدقائـق في جهـاز مخصـص 
لإجـراء ريجينـرا وحاصل عى 
براءة اختراع لهـذا الغرض، 
اسـتخراج  يتـم  حيـث 
الجذعيـة  الخلايـا 
المجهريـة وعوامـل النمو 
الخلايـا  وهـي  منهـا 
تحفيـز  عـن  المسـؤولة 
الشـعر والحـد من  نمـو 
بالقدرة  لتميزها  تسـاقطه 
والتجدد،  الانقسـام  عـى 
المحلـول  ويحتـوي 
هـذه  عـى  المسـتخلص 
المـواد اسـتعدادًا لإعـادة 
المناطـق  في  حقنهـا 

. فة لمسـتهد ا
يتـم  الثالثـة:  الخطـوة 
حقن السـائل المستخلص 
في  البصيـلات  مـن 
مناطق الشـعر الخفيف 
التخديـر  تأثـر  تحـت 
يجعـل  مـا  الموضعـي، 
الإجـراء كله غـر مؤلم.

الجلسـة  تسـتغرق 

بخطواتهـا الثـلاث التـي أشرنـا إليهـا مـا بن 20 
أقـى.  كحـد  دقيقـة  و30 

هل من توصيات بعد إجراء جلسة حقن 
الريجينيرا

تقنيـة  باسـتخدام  الحقـن  جلسـة  تحتـاج  لا 
نقاهـة  فـترة  أو  خاصـة  شروط  إلى  الريجينـرا 
بعـد الإجـراء، ويمكن للشـخص العـودة إلى حياته 
الطبيعيـة مبـاشرة بعد الجلسـة، ولكـن ينصح بما 

: يي
تطهـر جـروح سـحب العينـات بوضـع البيتادين 

الجروح. ولصقـة 
عمل مساج لطيف لفروة الرأس.

عـدم غسـل فـروة الـرأس لمـدة 48 سـاعة بعـد 
الإجـراء.

الامتنـاع عن ممارسـة التماريـن الرياضيـة القوية 
لمـدة 48 سـاعة بعـد الإجراء.

تجنـب المـواد الكيماوية مثـل صبغات الشـعر لمدة 
أسبوعن.

ما الفترة اللازمة لتصبح النتائج مرئية
خـلال  بالظهـور  الريجينـرا  حقـن  نتائـج  تبـدأ 
أربعـة إلى سـتة أسـابيع من إجـراء الحقـن، حن 
يقـل تسـاقط الشـعر وتبـدأ البصيـلات بالنمو من 

. يد جد
وخـلال ثلاثة أشـهر من ٳجـراء الحقن، مـن المتوقع 
أن يتوقـف تسـاقط الشـعر نهائيًـا وتزيـد كثافته 

ملحوظ.  بشـكل 
وتكـون النتائج أفضل بكثر بعد سـتة أشـهر، لأن 
دورة نمـو الشـعر تسـتغرق بعـض الوقـت لتكون 
مكتملـة، ويمكـن أن تسـتمر النتائـج في التحسـن 

لمـدة تصـل إلى العامن.
 

الريجينـرا  بتقنيـة  الحقـن  جلسـات  عـدد  كـم 
للعـلاج اللازمـة 

في معظـم الحـالات يكفـي إجـراء جلسـة واحـدة 
فقـط، ويمكـن إعادتهـا عنـد الحاجـة بعـد ثلاثـة 
أو خمسـة أعـوام، وفي بعـض الحـالات المتقدمـة 
قـد يتـم إجـراء جلسـة في كل عـام أو عامـن إذا 

اسـتدعى الأمـر.

ما مزايا تقنية الريجينيرا
مـن  بكثـر  الريجينـرا  بتقنيـة  العـلاج  يمتـاز 

أهمهـا: النقـاط، 
تقنية معتمدة وآمنة.	 
تتم بجلسة واحدة دون جراحة أو ألم.	 
تجُـرى الجلسـة خـلال فـترة قصـرة )30 	 

دقيقـة(.
لا يترتب عى الحقن أي آثار جانبية.	 
لا تحتـاج إلى فـترة نقاهـة ويمكـن العـودة 	 

للحيـاة الطبيعيـة بعـد الجلسـة مبـاشرة.
تعطـي نتائـج سريعـة في غضـون أسـابيع 	 

. قليلة
نتائجها طويلة الأمد.	 
بديـل عـن عمليـات زراعـة الشـعر في كثر 	 

الحـالات. من 
مناسـبة للرجـال والنسـاء ولجميـع الحالات 	 

والأعـمار عـدا الحامـل ومـن لديـه سـكري 
غـر منتظـم أو اضطـراب بتخـر الـدم.

أخـراً ننـوه إلى أنـه يمكـن الدمـج بـن الحقـن 
الأخـرى  الطـرق  وبـن  الريجينـرا  بتقنيـة 
المسـتخدمة لمعالجة الشـعر، وعـادة ما يعـزز ذلك 

أكـبر. بشـكل  الإيجابيـة  النتائـج  ظهـور 
فاسـتخدام تقنيـة حقـن البلازمـا جنبًـا إلى جنب 
مـع تقنيـة ريجينـرا يعطـي نتائـج مبهـرة وأكر 
فعاليـة، إذ إن تقنيـة الريجينـرا لهـا القـدرة عى 
إنتـاج بصيـلات شـعر جديـدة، بينما تقنيـة حقن 
بلازما الـدم تقوم بتنشـيط الخلايا الحيـة والدورة 

الدمويـة في فـروة الـرأس وتقـوي البصيلات.
لعـلاج  تسُـتخدم  لا  ريجينـرا  أن  رغـم  وكذلـك، 
عمليـات  بعـد  اعتمادهـا  الكامـل، يمكـن  الصلـع 
زراعـة الشـعر لتحفيز نمو الشـعرات بشـكل أكبر 
من خـلال حقـن فـروة الـرأس بالخلايـا الجذعية 

وعوامـل النمـو الأخـرى.

تربية وأسرة

تقنية ريجينيرا
لتكثيف الشعر وإيقاف تساقطه

)Minoxidil( مينوكسيديل
هو دواء قديم ومعروف منذ خمسينيات القرن الماضي، 

يعمل عن طريق توسيع الأوعية الدموية في الجسم 
وهذا يساعد في زيادة تدفق الدم، ولذلك كان يستخدم 
مينوكسيديل فموياً في علاج ارتفاع ضغط الدم، ولكن 
لوحظ أنه يسبب سماكة الشعر وزيادة كثافته، وهو ما 

يمكن استخدامه كعلاج لتساقط الشعر.
وبالفعل تم تطوير دواء موضعي )سائل أو رذاذ رغوي( في 
عام 1988، تمت الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء 

الأمريكية كعلاج موضعي لنمو الشعر، وتحديدًا لنمو الشعر 
في قبة الرأس، إذ يعمل عن طريق زيادة حجم بصيلات 

الشعر وتعزيز الدورة الدموية في الحليمات، كما أنه يساعد 
في تقصير مرحلة تيلوجين من دورة نمو الشعر، وبالتالي 
إطالة مرحلة نمو الشعر، وتسهم كل هذه التأثيرات معًا في 

زيادة سماكة وإطالة وتغميق الشعر.
ولكن تبين أنه يمكن استخدام مينوكسيديل بنجاح فقط في 
حالات معينة من الصلع الوراثي، كما أنه لا يفيد في انحسار 

خطوط الشعر أو تساقط الشعر الأمامي، إضافة إلى ذلك 
فقد يلزم استخدامه لعدة أشهر قبل أن تظهر أي نتائج 

إيجابية.
كذلك تبين أنه يمكن أن يكون لاستخدام مينوكسيديل 
الموضعي آثار جانبية، مثل الحساسية والتهاب الجلد 

التماسي، وهذا يمكن أن يسبب حكة والتهاب فروة الرأس، 
وتكون النساء أكثر حساسية لهذه الآثار الجانبية، ولذلك 

فإن المستحضرات المعدة للرجال تكون بنسبة %5 بينما 
تكون المعدة للنساء بنسبة 2%.

)Nanoxidil( نانوكسيديل
مستحضر حديث، يشبه مينوكسيديل من حيث التركيب 

الجزيئي، إلا أنه يملك وزناً جزيئيًا أكبر يجعله يتمتع 
بقدرة أكبر على امتصاص الجلد له. 

كذلك فإن هذا الدواء أكثر تحملًا وأماناً 
من المينوكسيديل، إذ إن له آثارًا 

جانبية أقل أو معدومة، وهذا 
يجعله اختيارًا ممتازاً للنساء 

الحساسات للآثار الجانبية 
للمينوكسيديل.

ويحسن النانوكسيديل نمو 
الشعر في قمة الرأس، وكذلك 
يعالج انحسار خط الشعر أو 

تساقط الشعر في الخطوط 
الأمامية، ويقوي شعر اللحية، 
لذلك يمكن استخدامه للرأس 

واللحية. 
ومع ذلك، لوحظ أن الوقت 

الذي يستغرقه كلا 
الدوائين لإظهار النتائج 

متشابه )من 3 وحتى 
12 شهراً(.

كلاهما لعلاج تساقط الشعر

ما الفرق بين 
مينوكسيديل 
ونانوكسيديل
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محمـد  يناقـش  نفسـية"،  "جلسـات  كتابـه  في 
إبراهيـم، وهو دكتور في الطـب النفسي، معضلات 
عديـدة، وكيفية التعامـل معها، ويركـز عى أهمية 

النفسـية. الصحة 
يتطـرق الكتـاب المكـوّن مـن 16 فصـلًا إلى أكـر 
المشـكلات التـي تدفـع النـاس لزيـارة العيـادات 
النفسـية، ويركـز عـى معضلتن أساسـيتن، هما 

"الثقـة بالنفـس" و"تقديـر الـذات".
عـى  مسـيطراً  أصبـح  بالنفـس  الثقـة  وهـم 
أغلـب النـاس، ويشـغل حيـزاً كبـراً مـن حياتهم 
وتفكرهـم، وهـو مـا يطلق عليـه حالة "الإنسـان 
السـوبرمان"، وهـو شـخص يظـن أنـه لا يحتـاج 
إلى أحـد ولا يتملكـه الضعـف ولا يخطئ، بحسـب 

. تب لكا ا
يتحـدث الكتاب الصـادر عن دار "عصـر الكتب" 
في عـام 2021، عـن أهميـة التربيـة وتأثرها عى 
الصحـة النفسـية، فإليهـا ترجـع طبيعـة الفـرد 
وقدرتـه عى التعامـل مع ذاته ومن حوله، ويشـر 
إلى أن التربية السـليمة سـتنتج أشـخاصًا أسـوياء 
يقبلـون أنفسـهم ومـن حولهـم، دون الوقـوع في 

الإحبـاط أو الاستسـلام لجلـد الذات.
ويـشرح أخطـار "التربية السـلبية" غـر الداعمة 
للطفـل، والتـي تضـع الفرد أمـام مشـكلة أن يكبر 
وهـو غـر واثـق بنفسـه ويحتقـر ذاتـه، ومهـما 
تبقـى دون قيمـة بنظـره،  إنجـازات  حقـق مـن 

ويسـتمر بجلـد ذاتـه عى الـدوام.
ويناقش الكاتب قضية شـعور الإنسـان بالضعف، 
الـذي يعد جزءًا مـن إنسـانيته وإدراكـه لاحتمالية 
فشـله، ويعتـبر أن الضعف هو صفـة متأصلة في 
نفـس كل فـرد، ومحاولـة محوها تتسـبب بأبشـع 

التشـوهات النفسية.
ومـن بـن المعضـلات النفسـية التـي أشـار إليها 
السـعي إلى الكـمال، والصورة التي يرسـمها الفرد 
في أثنـاء ادعـاء الكـمال وتمـام القوة والسـيطرة 
المطلقـة عـى مجريـات حياته، عـى اعتبـار أنها 
خـداع لنفس الإنسـان وكبـت لمشـاعره عوضًا عن 

عنها. التعبـر 
ووجـوه الكماليـة المتعـددة، كماليـة الآخريـن، إذ 
يحـرص الفـرد عـى أن يكـون جميـع مـن حوله 
مثاليًـا، ويثقـل كاهلهـم بضغـط نفسي يشـعرهم 
بأنهـم مقـرون عـى الـدوام ولا يرضيـه كل ما 

. نه يفعلو
الكماليـة لإرضـاء الآخريـن، يلزم الفرد فيها نفسـه 
بفعـل الكثـر حتـى يتقبلـه الآخـرون ويحبونـه، 
كـما يقـول الكتـاب، والكماليـة المرتبطـة بالنفس 
أيضًـا أن يفرض المرء عى نفسـه أحكامًـا صارمة، 

ويحاسـب نفسـه عى كل هفوة حسـاباً عسـراً.
يتطرق الكاتب في "جلسـات نفسـية" إلى وسـائل 
دعـم النفس، ومنا الرسـائل الإيجابية التي تسـاعد 
عـى اسـتعادة الثقة بالنفـس، فالدعم، بحسـب ما 
جـاء في الكتـاب، نـوع مـن المكافـأة التـي تحفز 
الفـرد عى بـذل مزيـد من الجهـد، ومـدح النفس 

مبالغة. دون 
وفي القسـم الثالـث يقول الكاتـب في وصف حالة 
الخـزي والعـار التـي تصيـب الشـخص، "أحياناً 
تجـد نفسـك تسـتحق هـذا الأذى، وأنـه يكفـي أن 
الآخريـن يقبلونـك حتـى لو فعلـوا ما فعلـوا، لأنك 

تشـعر بالدونيـة، وأن الآخريـن أفضـل منك".
عـن  بعيـدًا  لا،  تقـول  أن  أهميـة  عـن  ويتحـدث 
الحرص عـى إرضاء الآخرين، وأن ينظر الشـخص 
إلى احتياجاتـه أولًا ويـوازن بينهـا وبـن حاجـة 

الآخريـن.
تضمن الكتـاب تدريبات عملية تسـاعد عى تقوية 
المناعـة النفسـية وزيادة الثقـة بالنفـس، والتدرب 

عليهـا وتطبيقها في الحيـاة العملية. 

معضلات النفس 
والإنسان

"السوبر مان"  
مـع كل جيل مـن تقنيـات الاتصـالات، يتغـر تركيز 
الشـبكة، إذ تركـزت عصـور الجيـل الثـاني والثالـث 
الصـوت  خـلال  مـن  البـشر  بـن  التواصـل  عـى 
والكتابـة، بينـما اتجهـت شـبكة الجيـل الرابـع نحو 
الاسـتهلاك الهائـل للبيانـات، وبينـما سـاعد عـر 
الجيـل الخامـس عـى ربـط الإنترنـت مـع أنظمـة 
الأتمتـة الصناعيـة، يتُوقـع أن تجلـب تقنيـات الجيل 
السـادس المقبـل سرعـات عاليـة تغنـي عـن الحاجة 

إلى انتظـار تنزيـل أي كميـة مـن البيانـات.
وسـتعمل هذه الشـبكات في عـر الجيل السـادس 
)6G( عـى دمـج أنظمة المعرفـة الذكية مـع القدرات 
الحسـابية لجعـل أعـمال البشر أكـر كفـاءة، وإعادة 

تعريـف كيفية عيشـنا وعملنـا ورعايتنـا لكوكبنا.
مديـر التكنولوجيـا لـدى شركـة "نوكيـا"، ماركوس 
ويلـدون، قـال، إن "شـبكات الجيـل السـادس تجلب 
تجربـة الحاسـة السادسـة للإنسـان والآلات، حيـث 

تلتقـي البيولوجيـا بالـذكاء الاصطناعـي".
ويعـد الحديث عن انتشـار الجيل السـادس مبكراً، إذ 
مـا زالـت شـبكات الجيـل الخامـس )5G( تنتشر في 
جميـع أنحـاء العالم، كـما أن هناك عديدًا مـن المناطق 
في العـالم لا تـزال تسـتخدم شـبكات الجيـل الرابـع 

.)3G( والجيـل الثالث )4G(
بـدأ مشـغلو شـبكات الهاتـف الـذكي المحمـول في 
الصـن وكوريـا الجنوبيـة والولايات المتحـدة بطرح 
الآن  حتـى  لكـن   ،2019 عـام  في   "5G" شـبكات 
شـخص  يسـتخدم  إذ  المسـتهلكن،  بـن  ينتـشر  لم 
واحـد فقـط مـن كل سـبعة أشـخاص حـول العـالم 
اليـوم هاتفًـا ذكيـًا يدعـم تقنيـة "5G"، وفقًا لشركة 

."Strategy Analytics"

متى تصل؟
نظـراً إلى عـدم تحديـد معايـر 
"6G"، لا توجـد فكـرة واضحة 
حاليًـا عن الشـكل الذي سـتبدو 

التكنولوجيا. عليـه 

ويتوقـع خـبراء مثـل رئيـس التكنولوجيـا في شركة 
"بريتيـش تيليكـوم" البريطانيـة، أن شـبكة الجيـل 
السـادس سـتوفر الأمـن السـيبراني المعـزز لشـبكة 
الهاتـف المحمـول، بالإضافـة إلى مزيـد مـن ميـزات 

الـذكاء الاصطناعـي.
بيـكا  "نوكيـا"،  لشركـة  التنفيـذي  الرئيـس  وقـال 
كمستشـعر  سـتعمل   )6G( "شـبكة  إن  لوندمـارك، 
كبـر واحـد، يمكنـه اكتشـاف حجم وسرعـة واتجاه 
جسـم متحـرك، بحيث تسـاعد هـذه الميزة في إنشـاء 

مصانـع آليـة وحتـى مركبـات ذاتيـة القيـادة".
تظهـر معاير شـبكات الاتصـالات الحديثـة كل عقد، 

فيـما يتوقـع عديـد مـن المديرين 
الشركات  لكـبرى  التنفيذيـن 

التقنيـة، بمـن فيهـم رئيس 
أن تطرح  شركة "نوكيـا"، 

عـام   "6G" تقنيـة 
.2030

الجنوبيـة  كوريـا  في  المعلومـات  تكنولوجيـا  وزارة 
تخطـط لإطـلاق شـبكة الجيل السـادس بحلـول عام 

.2028
وأنشـأت اليابـان صندوقـًا بقيمة 450 مليـون دولار 
لأبحـاث الجيـل السـادس، إذ تخطـط لإطـلاق تقنية 

"6G" بحلـول عـام 2030.

كتاب

سينما

يـروي المسلسـل المـري "النـزوة" قصـة عائلة 

اتجهـت لقضـاء عطلة الصيف في منـزل عائلة الأم 

عـى السـاحل، لتواجه هنـاك ما سـيغر حياة كل 

أفرادهـا، دفعة واحـدة وإلى الأبد. 

القضيـة أن "عمـر"، رب الأسرة، دكتـور جامعـي 

وروائي يشـق طريقـه في عـالم الأدب دون تأثر.

يلتقـي "عمر"، عن طريـق المصادفة، شـابة تعمل 

في أحـد مطاعـم الأسـماك خـلال توقـف العائلـة 

الراحـة عـى طريـق السـفر،  لأخـذ قسـط مـن 

وفي تلـك اللحظـة عـرف "عمـر" أن هـذا المطعم 

لم يعـد محطـة يعبرهـا في الطريق، وإنمـا تحول 

إلى وجهـة ومقصـد، ومـسرح لقـاءات عى شرف 

الطعـام، تجمـع الرجـل بنادلـة المطعم. 

هـذه العواطف التـي تتملس طريقها إلى المشـاهد 

منـذ الحلقـة الأولى، عـبر الاسـتعانة بـسرد غـر 

تقليـدي للحكايـة، تتأثـر وتتفاعـل مـع المحيـط 

التـي  العلاقـة  هـذه  طـرفي  وظـروف  العـام، 

تشـكلت للتـو، فالرجل متـزوج، وأب لثلاثة أطفال، 

قبـل  الوحيـد  ابنهـا  تـوفي  متزوجـة،  والنادلـة 

عامـن، ما وضعها في حالة نفسـية غر مسـتقرة 

انعكسـت سـلبًا عـى حياتهـا الزوجية. 

تـردد، وقـرب، وقـرب أكـبر، ثـم ابتعـاد انصياعًا 

لنـداء العقـل، ثـم عـودة إذعانـًا لسـلطان القلـب 

والعاطفـة، ورحيـل وسـفر ولقـاءات خاطفة، كل 

ذلـك يشـد المشـاهد للمتابعـة، ويغـذي الفضـول 

لمعرفـة المرحلـة أو الخطـوة التاليـة، قبـل أن تنمو 

المشـكلات سريعًـا حـول طـرفي هـذه العلاقـة، 

فارضًـا  عائـي،  نطـاق  عـى  التأثـر  ويتسـع 

مواجهـات غـر محبـذة.

تبـدأ  للأحـداث  روايتـن  وفـق  المسلسـل  يسـر 

بمحاولـة فـك لغـز جريمـة قتـل، فيـسرد "عمر" 

"هالـة"  وتـسرد  نظـره،  وجهـة  مـن  المواقـف 

المواقـف انطلاقاً مـن نظرتها، ورغم تكـرار بعض 

المشـاهد في العمـل، فلا سـقوط في فـخ الملل من 

بوابـة التكـرار، كـون إعادة المشـهد تقُدم بشـكل 

مختلـف، طالمـا أن نظـرة الناس لأي حدث ليسـت 

واحدة، ولكل شـخص تفسـراته وقناعاتـه وآماله 

التـي تتدخـل عنـد تفسـره للمواقـف، لا سـيما 

منها.  العاطفيـة 

يضـاف إلى عنـاصر الجـذب الفنـي في العمـل، 

ونفسـيات  الحالـة  تحـاكي  نفسـية  بيئـة  تكويـن 

وعواطـف البطـل والبطلـة، باسـتخدام إضـاءة خافتة 

نسـبيًا وموسـيقا تصويرية تركز كثراً عـى "البيانو" 

المنفـرد، تعبـراً عن مخـاوف وقلـق وتوتـر يصل إلى 

المشـاهد أيضًـا، ولا يقـف عنـد "عمـر" و"هالـة". 

"النـزوة" مقتبس من مسلسـل أمريـي من عشر 

 THE" اسـم  تحـت   ،2014 في  صـدر  حلقـات 

AFFAIR" )العلاقـة(، ويعكـس بوضـوح فكـرة 

مفادهـا أن إرادة القلـب لا تتـماشى مـع مشـيئة 

العقـل، وهو مـا يعيه "عمر" و"هالـة"، ويحاولان 

عـبره الخروج بأقـل الخسـائر، كما أن اسـم العمل 

لا ينسـجم إلى حـد بعيد مـع الفحوى، عـى اعتبار 

أن مـا يصور كـ"نـزوة" يتحول إلى خيار ومسـار 

حيـاة، وليـس حدثاً عابـراً طارئـًا فقط. 

صـدرت النسـخة المريـة في 2022، مـن تأليف 

محمـد الحـاج، وإخـراج أمر رمسـيس، ضمن 15 

حلقـة متاحـة للمشـاهدة عبر منصة "شـاهد".

 العمـل مـن بطولـة خالـد النبـوي، وعائشـة بـن 

أحمـد، وسـالي شـاهن، وعمـر الشـناوي، ومراد 

محمود.  ونـور  مكـرم، 

"النزوة".. إرادة القلب لا تتماشى مع مشيئة العقل

شبكات الجيل السادس.. 
حيث تلتقي "البيولوجيا" بالذكاء الاصطناعي
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عروة قنواتي

هدف في مرمى الصن قبل أسابيع في اللقاء الودي، حفظ ماء وجه 
اتحاد الكرة في دمشق أمام قيادته التي أجّلت قرار طرد الاتحاد إلى 
فترة مقبلة، فانتشى رمضان ورقص أعضاء مجلس الاتحاد وعانقوا 

كراسيهم. وزقفة وزلغوطة يا حبايب.
مع إنكاره لهذه الرواية التي بات يعلمها القاصي والداني في رياضة 

البلاد من أرفع شخصية وأكبر ناقد وصولًا إلى بائع "كعك البريوش" 
عى مدرجات الملاعب، فرد صلاح رمضان، رئيس اتحاد الكرة في 

دمشق، جناحيه بعد الطمأنينة المؤقتة ورضا "المعلم" ليعلن للجماهر 
أن "هذا ما لدينا والي عنده أحسن يشرف يستلم محلنا، بتحبو ترضوا 

بالي موجود أهلًا وسهلًا، ما عجبكم الباب بيفوت جمل"، هذه كانت 
عناوين رمضان في أحاديثه الإعلامية الأخرة.

مارك فوته الذي تم طرده قبل أشهر من المنتخب الأولمبي عاد ليكون 
مستشارًا للاتحاد منذ عدة أيام، والمدرب المري تامر حسن بقي في 

عهدة المنتخب الأولمبي، الذي عاش ويعيش وسيعيش انتكاسات تتلوها 
انتكاسات في كل التصفيات والبطولات التي سيخوضها بعهد هذا 

الاتحاد وهذه المنظومة الرياضية في دمشق. ما علينا.
هيكتور كوبر لم يهرب بعد وما زال متمسكًا بمكانه مع بقاء 100 يوم 

تقريبًا عى انطلاق أمم آسيا في الدوحة بمجموعة تضم منتخب النظام 
إلى جانب اليابان وأوزبكستان والهند. كوبر الذي لن يستطع تقديم 
ما يملكه من فكر كروي لمجموعة غائبة عن كرة القدم منذ 30 عامًا، 
فما بالكم بسنوات الثورة والحرب والفوارق التي باتت واضحة حتى 

مع المنتخب اللبناني والأردني والفلسطيني. كوبر الذي لن يستطع أن 
يأتي بالمحترفن الذين أشار إليهم وستكون التشكيلة المتاحة أمامه بمن 

حر، وقد يتم الاشتباك بالأيدي بن اللاعبن أمامه من أجل شارة 
القيادة كما حدث في البطولة الماضية وفي عديد من المواجهات الودية.
منتخب المحلين الذي يعتقد السيد صلاح رمضان بأنه سيخرج الزير 

من البر بإحياء هذا المشروع لأول مرة في البلاد بعد أن ظهرت التسمية 
في عديد من القارات منذ أكر من 25 عامًا، سيكون حبيس الإحياء 
والوفاة بعد فترة من الزمن، لأن المشروع مرهق وبحاجة إلى صرف 

وتكاليف إضافية ومعسكرات ومواجهات، وستبقى الفوارق ظاهرة مع 
اللاعبن المحترفن في حال وجودهم ضمن أي مناسبة أو بطولة أو 

مشاركة نص كم.
رمضان لن يعتذر إلى الجمهور وإلى الناس، لأنه من الناس كما قال، 

ولأنه يعمل للوطن، وأنا هنا أذكره كي لا ينسى بأنه يعمل لأجل الوطن 
ولأجل من عيّنه مسؤولًا في الوطن كونه جندياً عى مكتبه الذي 

يختر فيه كل الوطن كرمى لعيون سيدة الياسمن وسيد الوطن. يا 
لها من شعارات براقة يقتات عليها من هم في مستوى صلاح رمضان 

ومجلس إدارته دون حياء. قبل عام ونصف كان يخطب في وسائل 
الإعلام عن أفق ومشاريع التعاون والتطوير مع البرازيل وأمريكا 

الجنوبية والسعودية وكوريا الجنوبية وقطر، ويا ويلااااااه عى الكم 
الهائل من المشاريع التي تحدث بها، لرسو المركب المحطم من تلاطم 

الأمواج عى فوته وتامر حسن ومنتخب بلاعبن محلين، وعمار عوض 
بدو 30 ألف دولار والعفش إذا ما أجا بيشتغل فيها، وإذا مشينا نحنا 

منشتغل فيه. صريح وواضح ولماح ومقتنع بكل ما تم حقنه به لقيادة 
المركب المحطم، لتمشي مرحلة مؤقتة جديدة كان هدف الكروما فيها 

سيد الموقف لإبقاء هؤلاء عى كراسيهم.
سأختم بتريحات سريعة للاعب منتخب سوريا سابقًا جورج خوري، 
ولا أدري إن كان قد ألقى بسهام كلامه من الجعبة حرقة قلب أم مزاودة 

لأنه دون مهمة، قال خوري قبل يومن: "إن جميع المدربن القائمن 
عى المشروع يعملون بالواسطة وغر مؤهلن لتطوير كرة القدم، 

وإنه لا بد من تطوير الملاعب وتطوير الدوري وتغير طريقة التفكر 
المعتمدة من اتحاد كرة القدم حتى نصل إلى منتخبات متطورة".

وأضاف: "مدينة حمص تعاني إهمالًا كبراً من حيث الملاعب، إذ لا 
يوجد ملعب لتدريب الفئات سوى ملعب منشأة البعث الغني عن 

التعريف، إذ إن أرضيته لا تصلح لسباق الخيل، ويتدرب عليها بنفس 
اليوم جميع فئات أندية حمص من أشبال وناشئن وشباب وأولمبي، 

وتلُعب عليه مباريات دوري الشباب والناشئن والأشبال والأولمبي 
ودوري الدرجة الأولى والثانية. كيف ستتطور الكرة وهل تقوم 

المشاريع دون مقومات النجاح؟".
الخوري أفرغ جعبته قدحًا ورمضان تعالى عى الناس والجماهر 

وأثنى عى كوادره مدحًا، والأيام المقبلة ستثبت من ينتر في حوار 
الطرشان هذا ومن هو الأكر ردحًا، في بلاد عاثت فيها منظومة أمنية 

عسكرية رياضية فسادًا وتعتيمًا وظلمًا، وأثخنت في صالاتها وملاعبها 
وكوادرها وجماهرها وهويتها الوطنية قتلًا وذبحًا.

قرارات شوربة.. 
ومشاريع صلاح أفندي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
أشهر كاتب قصص خرافية للأطفال في الغرب. 1

يتكلم o انهض. 2

روائي مري راحل حائز جائزة نوبل.. 3

الشاعر كاتب قصيدة "أخي جاوز الظالمون المدى". 4

نصف دادا o نصف شومر o تفيد تفسر المعنى والاسترسال.. 5

قضى وقتا o غطى وحجب.. 6

يسهر عى الحماية من الخطر أو السرقة o أديب وروائي انجليزي كتب رواية ديفيد . 7

كوبرفيلد.

وقت مغيب الشمس o نصف خروب. 8

بحر o سهولة o تكلفة. 9

أديب وفيلسوف انجليزي ساخر. . 10

عمودي
ملي o ممثل مري يقوم غالبا بدور الأب الحنون.. 1

الصفا )معكوسة( o بناء أو مكان واجبة حرمته.. 2

جبل ياباني o حجر ابيض صلب ناعم الملمس.. 3

أشهر أديب انجليزي عى مستوى العالم.. 4

دراسات وتمحيص o ما يبلغه الانسان من عمره.. 5

توضأ دون ماء o مدينة فلسطينية جنوب غرب الخليل.. 6

أجهزة وبرمجيات الكمبيوتر.. 7

قدمت الثمن فداء لك o حاجز مائي.. 8

ما تعطاه العروس يوم زفافها o دق وقرع o بيت العصفور.. 9

الشكل الخارجي o بطل اسطوري اسباني انتجت قصصه سينمائيا وتلفزيونيا. . 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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عنب بلدي - محمد نجار 

مواجهـات  في  السـقوط  تشـيلسي  نـادي  يواصـل 
الـدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القـدم )البريميرليج(، 
بعـد سلسـلة نتائج سـلبية عقـب مرور سـت جولات 
مـن عمـر المنافسـة، قابعًـا في المركـز الــ14 برصيد 
وثـاث  وتعادلـن  يتيـم  فـوز  مـن  نقـاط  خمـس 

. ئر خسا
نتائـج مخيبّـة للآمـال وأداء غـير مقنـع مـن لاعبـي 
البلـوز، تحـت قيـادة المـدرب الأرجنتيني ماوريسـيو 
جماهـير  قلـوب  في  المخـاوف  تبعـث  بوكيتينيـو، 
النـادي اللنـدني، بعـد ابتعـاده عـن تحقيـق الألقاب 
منذ عامن، وسـط تخبطـات على مسـتوى التعاقدات 

والإدارة.

بداية متعثرة
بعد سـت جـولات، حقق تشـيلسي فـوزاً وحيـدًا على 
الثالثـة،  الجولـة  في  تـاون  لوتـون  الجديـد  الوافـد 
وتلقـت شـباكه خـال الجولات سـتة أهداف وسـجل 

أهداف. خمسـة  لاعبـوه 
بدايـة متعـرة انتقدتهـا الصحافـة، تذكّـر الجماهير 
بسـيناريو الموسـم المـاضي الـذي أنهاه تشـيلسي في 
المركـز الــ12، بعـد 38 مبـاراة فـاز في 11 مواجهة 
وتعـادل بمثلهـا، وخـر 16 مبـاراة، مقدّمًـا أسـوأ 

موسـم لـه منـذ سـنوات طويلة.
أن  ذكـرت  البريطانيـة،   "Daily mail" صحيفـة 
مخـاوف مشـجعي تشـيلسي زادت بعد فشـل الفريق 

في التسـجيل بالمباريـات الثـاث الماضيـة.
الـدوري  صعيـد  عـلى  تشـيلسي  ألقـاب  أحـدث 
الإنجليزي كان موسـم -2016 2017، وعلى مسـتوى 

.2021  2020- موسـم  كان  أوروبـا  أبطـال 
أكـر مـن حقـق  يونايتـد  مانشسـر  نـادي  ويعـد 
ليفربـول  يليـه  لقبًـا،   20 برصيـد  “البريميرليـج” 
بــ19 لقبًا، ثم أرسـنال بــ13 لقبًا، والرابـع إيفرتون 
فيـا  وأسـتون  بتسـعة،  والسـيتي  ألقـاب،  بتسـعة 
بسـبعة ألقاب، وسـندرلاند بسـتة، وتشـيلسي بستة.

ترتيب الصفوف لا ينفع
مع كل خسـارة لتشـيلسي تتجه الأنظار نحو الأسـماء 
الحـاضرة، خاصة مـع الصفقات التي أبرمهـا الفريق، 
منفقًـا الماين في سـبيل تدعيم صفوفـه والعودة إلى 
سـكة الانتصـارات، وكذلـك نحـو الأسـماء التي تخلى 

النفقات.عنهـا مـع بدايـة الموسـم تحـت ضغط 

موسـم -2022 2023، شـهد نادي تشيلسي انتفاضة 
كبـيرة عـلى صعيـد التعاقـدات، وُصفت بأنهـا الأعلى 
في تاريـخ "البريميرليـج"، وتعاقد مـع ثمانية لاعبن 
أرقامًـا قياسـية في  البلـوز  دفعـة واحـدة، ليحطـم 

سـوق الانتقـالات -2022 2023.
الانتقـالات مـا  وصرف تشـيلسي وحـده في سـوق 
صرفتـه أنديـة الـدوري الإنجليـزي الممتـاز بالكامل، 
وأنفـق أكر مـن جميع الأنديـة في الدوريـات الأربعة 

الكـبرى معًـا إسـبانيا وألمانيـا وإيطاليا وفرنسـا.
وبلـغ مجمـوع ما صرفتـه هـذه الأنديـة 225 مليون 
جنيـه إسـرليني، أي مـا يعـادل 255 مليـون يـورو، 

أقـل مـما صرفه تشـيلسي بــ118 مليـون يورو.
بدايـة الموسـم الحـالي، تخـلى النـادي عـن 12 لاعبًا 
وكوفاسـيتش،  ماونـت،  وماسـون  هافيرتـز،  هـم 
وكوليبـالي، وبوليسـتش، وميندي، ولوفتوس تشـيك، 
وإمبـادو، ونغولـو كانتـي، وأزبيليكويتـا، ورحـمان 

بابـا، وباكايوكـو.
وأبـرز التعاقـدات التـي أبرمهـا الفريق بداية الموسـم 
وروبـيرت  وكايسـيدو،  بيروفيتـش،  مـع  كانـت 
ونيكـولاس  ونكونكـو،  وتشـوكويميكا،  سانشـيز، 
جاكسـون، وموريرا، وأنجيلو جابريل، وأوجوتشـوكو.

بوكيتينيو تحت خطر الإقالة
تدريـب  عـلى  تعاقـب  الماضيـن  العامـن  خـال 
تشـيلسي عدة مدربـن، أحدثهـم الأرجنتينـي الحالي 
ماوريسـيو بوكيتينيـو )51 عامًـا(، إذ تعاقـدت معـه 
إدارة البلـوز في 29 مـن أيار الماضي لمـدة عامن، مع 

خيـار التمديـد لسـنة إضافية.  
وكان تشـيلسي عنّ، في 8 من أيلـول 2022، جراهام 
بوتـر خلفًـا للألمـاني تومـاس توخيـل، ولم يوفـق، 
فتسـلم القيـادة مؤقتـًا فرانـك لامبـارد لينهـي نادي 

تشـيلسي الموسـم المـاضي بالمركـز الـ12.
وبـات المدرب الأرجنتيني ماوريسـيو مطالبًا بتحسـن 
الصـورة، وتحقيق نتائـج إيجابية تعيد لنـادي البلوز 
سـمعته وهيبتـه مـن جديـد، رغـم خبرتـه المتواضعة 
مقارنـة بأسـماء كبـيرة أشرفت عـلى تشـيلسي، إذ لا 
يملـك الأرجنتينـي سـوى لقـب الـدوري الفرنسي في 

التدريبي. تاريخـه 
بعـد الخسـارة أمام أسـتون فيـا بهـدف دون رد في 
24 مـن أيلـول المـاضي، قـال بوكيتينيـو، إن الفريـق 
بحاجـة إلى "النضـوج في التعامـل كفريـق، وليـس 

عـلى الصعيـد الفـردي فقط".
وذكـر أنه عندمـا يكـون معظم الاعبـن صغار 
السـن، فهم يرتكبـون الأخطـاء ويحتاجون إلى 
التعلـم والخـبرة، مضيفًـا أن مالكي تشـيلسي 
أنفقـوا مـا يقـرب مـن مليـار جنيـه  الذيـن 
ضـم  عـلى  دولار(  مليـار   1.22( إسـرليني 
لاعبـن جـدد، منـذ الاسـتحواذ عـلى النادي 
2022، يشـعرون "بخيبة أمل" مـن النتائج، 

لافتـًا إلى أنـه "بحاجـة إلى دعـم الخطة".
لينـون،  آرون  المعتـزل  الإنجليـزي  الاعـب 
الـذي لعب تحـت قيـادة بوكيتينيو موسـم 
المـدرب  نظـام  إن  قـال   ،2015  2014-
القـاسي قـد يكـون وراء بداية تشـيلسي 
زمائـه  مـن  عـددًا  أن  وذكـر  السـيئة، 
القدامـى في الفريق عانوا خـال العام 

الأول مـع المـدرب.
صحيفـة  وفـق  لينـون  وقـال 

إنـه   ،"Evening Standard"
الإصابـات  قائمـة  إلى  بالنظـر 
لـدى تشـيلسي يفكـر المـرء في 
بوكيتينـو،  تدريـب  أسـاليب 
"إنه يغـير روتـن التدريب"، 
موسـمًا  الاعـب  وتوقـع 
ويشـعر  لتشـيلسي،  صعبًا 
الخـبرة  قلـة  يعـاني  أنـه 

والعديـد مـن التغيـيرات 
مواجهتها. يجـب  التي 

رياضة

تشيلسي يتعثر في "البريميرليج" 
وبوكيتينيو تحت الضغط

القـدم خافيـر غويـرا مشـواره  بـدأ لاعـب كـرة 
في  فالنسـيا  فريـق  صفـوف  ضمـن  بقـوة 
الموسـم  الأولى  للدرجـة  الإسـباني  الـدوري 
الحـالي، لافتـًا أنظـار الجماهـر وفارضًا 
اسـمه كأحـد أبـرز اكتشـافات "الليجا".

 20( غويـرا  الوسـط  لاعـب  وتمكـن 
عامًـا( مـن تسـجيل ثلاثة أهـداف في 
"الليجـا" بعـد مـرور سـت جـولات 
منـه  رغبـة  مـع  الانطلاقـة،  عـى 
بإثبـات نفسـه بـن نجـوم لاعبي 
عـالم  وفي  بالـدوري  الوسـط 

المـدوّر. الجلـد 
أهدافـه  أول  غويـرا  سـجل 
بمرمـى  الأولى  الجولـة  في 
في  والثـاني  إشـبيلية، 
الخامسـة  الجولـة 
أتلتيكـو  بمرمـى 
وسـجل  مدريـد، 
الثالـث  هدفـه 
الجولـة  في 

ألمريـا. بمرمـى  السادسـة 
ويمتلـك اللاعـب مهـارات فنيـة مميزة وشـخصية 
اللعـب  عـى  وقـدرة  الملعـب،  أرض  في  قياديـة 
الفريـق،  خطـوط  بـن  والربـط  الضغـط  تحـت 
الممتنعـة"،  "السـهلة  الكـرات  والمراوغـة وتمريـر 
ووصفته صحـف إسـبانية بـ"الجوهـرة" وأخرى 

بـ"الاكتشـاف".
اسـتثنائية هـذا  التهديفيـة  بدايـة غويـرا  وكانـت 
الموسـم، مـع توقعـات لمحللـن بـأن يسـجل أكر 
ليـس  الموسـم، وهـو  نهايـة  أهـداف  مـن عـشرة 
بالأمـر السـهل عـى لاعـب شـاب في مركـز خـط 

الوسـط.
ولا يوجـد سـوى عـشرة لاعبـي خط وسـط خلال 
104 سـنوات مـن تاريخ فالنسـيا، أنهـوا الدوري 
كأفضل هـدافي الفريـق، أحدثهم كارلوس سـولر 
 2022 و-2021   ،2021  2020- موسـمي  في 

11 هدفـًا خلال كل موسـم. برصيـد 
غويـرا  اسـم  اقـترن  الأهـداف،  تسـجيله  ومـع 
بالفـوز، وبـدأت التكهنـات بـأن فالنسـيا لا يخسر 
المركـز  الفريـق  ويحتـل  الشـاب،  يسـجل  عندمـا 

نقـاط. عـشر  برصيـد  الـدوري  في  السـادس 

إسـبانية  أنديـة  عـدة  أنظـار  اللاعـب  جـذب 
وأوروبيـة، وكان عـى رادار البحـث لديهـا، لكـن 
عقـده  بتمديـد  بسرعـة  تحـرك  فالنسـيا  نـادي 
بـشرط   ،2027 عـام  حتـى  المـاضي  تمـوز  في 
جـزائي بلـغ 100 مليـون يـورو، وحسـب موقـع 
القيمـة  تبلـغ  للإحصائيـات،   "Transfermarkt"

يـورو.  مليـوني  للشـاب  السـوقية 
في سـن الــ16 انتقـل من فريـق شـباب فياريال 
الخيـار  الفريـق  أن  معتـبراً  فالنسـيا،  فريـق  إلى 
الأفضـل، قائـلًا إنـه يواصـل النظـر إلى اللاعبـن 
في مركـزه، مثـل بوسـكيتس وكـروس وباريخـو 

ودي يونـج، مـن أجـل التطـور.
انتقـل إلى نـادي فياريـال تحت 18 سـنة لموسـم 
إلى  عـاد  ثـم   ،2020 2019ـ  في  كان  واحـد 
صفـوف فالنسـيا وتـدرج باللعب حتـى وصل إلى 

"ب". الرديـف  الفريـق 
وظهـر لأول مـرة مـع منتخـب إسـبانيا تحـت 21 
عامًـا بـإشراف المدرب سـانتي دينيـا، نفس المدرب 
الـذي اسـتدعاه في عـام 2021 للعب مـع الفريق 

عامًا.  19 تحـت 

غويرا.. 
جوهرة خط الوسط في فالنسيا الإسباني



لمى قنوت

النسـوي في  الحـراك  مـع مأسسـة ومهننـة 
إطـار المنظمات غـر الحكومية كشـكل وحيد 
أو طـاغٍ عـلى الأشـكال التنظيميـة الأخـرى، 
وقـع عـدد كبـر مـن تلـك المنظـمات في فـك 
الأنجـزة، وانجـروا أو تقوقعـوا في ديناميـات 
وسـلوكيات وقوالب هـي بالتضاد مـع المبادئ 
والقيـم والفكـر النسـوي، سـواء أدركـوا ذلك 
وعليـه،  معـه،  وتقولبـوا  إليـه  اسـتدرجوا  أم 
يركـز هذا المقـال على بعـض آثـار المهننة على 
الحـراك النسـوي التـي قيـدت تطـوره ليصبح 

اجتماعية. حركـة 

 الموقعية والامتيازات
وفـق  التنظيمـي  النمـوذج  ويدعـم  يُسـهل 
المنظـمات غـر الحكوميـة صناعـة "نخبـة"، 
تسـيطر عـلى الحيـز النسـوي العام وتتسـيد 
المنابـر وتسـتحوذ عليهـا، بدعـم مـن الممـول 
وماكينتـه الإعلاميـة وتحالفاتـه، وتتحول إلى 
حراس البوابـات )GATE KEEPER( فتشـكل 
الأصـوات  وسـماع  مشـاركة  ضـد  حاجـزاً 
الأخـرى. تشـكل هـذه الموقعيـة والامتيـازات 

سـلطوية تتعـارض مـع الفكـر النسـوي.   

استخراجية مع القاعديات
إن اسـتخلاص معارف وتجارب ورؤى النسـاء 
بتنوعاتهـن، وتسـجيلها وتداولها ومشـاركتها 
واسـتخدامها بطريقة اسـتخراجية دون إدراك 
لموقعية الباحثـات والباحثـن والمراكز البحثية 
والمنظـمات النسـوية وامتيازاتهـا وديناميـات 
القـوة، تنقـش منطقًـا مفـاده إعادة تشـكيل 

وعلاقـات  عليهـا  مهيمَـن  معرفيـة  خريطـة 
السـوق  منطـق  وإدخـال  جديـدة،  سـلطة 
وبالتـالي  السرديـات  عـلى  الاسـتحواذ  في 
برامـج مبنيـة عـلى سياسـات الظهـور بـدل 
احتـكار  وسياسـات  القاعديـات،  احتياجـات 

"المايكروفـون" بـدل تمريـره.  

اعتذارية مع هياكل السلطة
المفيـدة  المشـاريع  وتنفيـذ  المصالـح  بدافـع 
وغر المفيـدة في الوقـت والإطـار المتفق عليه 
مـع الجهـات المانحـة، تكـون المنظـمات ودية 
ومفاوضـة واعتذاريـة مـع هيـاكل السـلطة، 
أو  سياسـية  أو  دينيـة  سـلطة  كانـت  سـواء 
تسـييس  في  التأرجـح  أن  كـما  اقتصاديـة، 
قضايـا وحجب السياسـة عـن قضايـا أخرى، 
أمـر يتعـارض مع ثوريـة الفكر النسـوية التي 

تتحـدى هيـاكل السـلطة.   

الضدية مع النقد
ثمـة سـلوكيات عدوانيـة وإقصائيـة تتلطـى 
سـهامها  توجـه  النسـوية،  عبـاءة  تحـت 
النقـد، يبـدأ  ضـد نسـاء ونسـويات مارسـن 
هـذا السـلوك فرديـًا، ثـم يتحـول إلى هجـوم 
صاحبـة  ضـد  "الشـللية"  بفعـل  جماعـي، 
تلـك  الكثـرات مـع  ويتواطـأ صمـت  النقـد، 
السـلوكيات، سـواء كان هـذا الصمـت بسـبب 
عـدم الاكـتراث أو تقاطـع المصالـح أو للنـأي 
بالنفـس للنجاة مـن رذاذ الإقصـاء والعدوانية. 
قـد تختلف السـيناريوهات ضد الناقـدات قليلًا 
حسـب ديناميـات العلاقـات، لكن انعكاسـات 
هـذا السـلوك العنيـف لا يقتـصر على تسـميم 
المنـاخ وتقويـض التشـاركية وتعزيـز النزعـة 
التسـلطية لبعضهم فحسـب، بل يمتـد لتصبح 
ممارسـة النقد حقـل ألغام، بفعل شـخصنته. 
إن حقول الفكر النسـوية، باختلاف مدارسـها، 
قامـت عـلى النقـد، وبتغييبـه أو محاصرته لا 
يمكـن التفكيك والتغيـر والبناء عـلى التراكم 

المعرفي.
التعـاون والتضامـن بـن النسـويات من جهة 
جهـة  مـن  والنسـائية  النسـوية  والمنظـمات 
أخـرى يمـر بصعود وهبـوط حسـب المشروع 
بيـان  صياغـة  يتعـدى  لا  وأحيانـًا  ومدتـه، 
والتوقيـع عليـه، أي تعـاون ظـرفي مؤقـت، 
والتشـبيك  التعـاون  أشـكال  فـإن  وبالتـالي 
الحاليـة لا تخلـق روابـط ذات معنـى حقيقـي 
تجـاه  أدائيًـا  شـكلًا  تكـون  بـل  ومسـتدام، 

والممـول.  المـشروع 
وقد تدفـع التنافسـية المرئية وغـر المرئية إلى 
الامتنـاع حتى عن هذا المسـتوى مـن التعاون، 
فتتكـرر التجـارب والمشـاريع دون البنـاء على 
مـا سـبق أن قُـدم. وتقود التنافسـية السـامة 
المرتكزة عـلى التزاحم والإقصـاء إلى تقوقعات 

تتعـارض بالمطلق مـع الفكر النسـوي.

إعادة إنتاج هياكل الإيذاء
والتسـلطية  والتنافسـية  "الشـللية"  بـن 
الظهور  والسـلطوية والنرجسـية وسياسـات 
وتقاطع مصالح "النخبة"، تسـمح المسـاحات 
التجمعـات  بعـض  في  العلاقـات  وديناميـة 
هيـاكل  إنتـاج  بإعـادة  النسـوية  والمنظـمات 
القمـع والاسـتغلال والإيـذاء الموجـود خـارج 
هـذه التجمعـات، سـواء من ناحية الاسـتغلال 
والأذى  المعـرفي،  الإنتـاج  وفي  العمـل  في 
النفـي الناجـم عـن الاسـتغلال أو الإقصـاء، 
ومسـاندة متحرشـن والدفـاع عنهـم عندمـا 

تتقاطـع مصالـح "النخبـة" معهـم. 
الأفـكار  عنـد  النسـوي  الفكـر  يقـف  لا 
والنظريـات، بـل هـو ممارسـة ونقـد وتعلـم 
أو  إصـلاح  أهميـة  تـأتي  هنـا  ومـن  يومـي، 
ومحاربـة  المسـاحات  هـذه  هيكلـة  إعـادة 
التسـلطية والاسـتحواذ، ومسـاءلة المتنفـذات 
الأكثر وصولًا إلى السـلطة ومصـادر التمويل، 
عـلى  القائمـة  الجماعيـة"  "الهجـمات  وردع 
"الشـللية" وتقاطـع المصالـح ضـد الأصـوات 
الناقـدة أو المتـررة في المجموعـة أو داخـل 
للعدالـة  آليـات  وبنـاء  الواحـدة،  المنظمـة 
التحوليـة لتحـول دون تكـرار وإعـادة إنتـاج 
في  الموجـودة  القمـع  ومنظومـة  الظلـم 

الذكوريـة.  المجتمعـات 

الاستقلالية والتحكم 
صمـم  اسـتقلالها،  المنطقـة  دول  نيـل  بعـد 
النظـام الرأسـمالي العالمي والدول المسـتعمِرة 
المـدني  المجتمـع  منظـمات  قوالـب  سـابقًا 
بالتـوازي  بهـا،  التحكـم  يسـهل  بطريقـة 
المحليـة  الدكتاتوريـات  بعـض  دعـم  مـع 
الفاسـدة، لتكـون بديلًا عـن الدولة المنسـحبة 
للحـركات  تقويضًـا  أو  مسـؤولياتها،  مـن 
في  الحـال  هـي  كـما  الشـعبية  الاجتماعيـة 
"أوسـلو".  اتفـاق  بعـد  المحتلـة  فلسـطن 
في  الحكوميـة  غـر  المنظـمات  دور  تعاظـم 
وقتنـا هـذا، فمثـلًا، بعـد تفجر مرفـأ بروت 
الدعـم  معظـم  صُـب   ،2020 آب  مـن   4 في 
الـدولي بـن أيـدي منظـمات المجتمـع المدني 
تفاديـًا لهـدره مـن قبـل سـلطات سياسـية 
فاسـدة، لكـن ذلـك لم يوقـف الهدر والفسـاد 
إنمـا أعُيد إنتاجـه بهيـاكل جديـدة، وأصبحت 

الخدمـات.  مـزودي  مـن  المنظـمات 
خلاصـة القـول، مـن الصعـب تحـول الحـراك 
النسـوي بشـكله الحالي إلى حركة اجتماعية، 
فـما زال الشـكل التنظيمـي للمنظـمات غـر 
سـهل  فهـو  الآن،  حتـى  جذابًـا  الحكوميـة 
السـلطة  ومريـح وممـول ومدعـوم ويؤمّـن 
والظهـور، لكـن تأثـره محـدود وغـر جذري 
ولا يسـتطيع التعبئـة مـن القاعـدة إلى الهرم 
لتفكيـك  التضامـن  وروابـط  الثقـة  وبنـاء 

هيـاكل القمـع.
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خطيب بدلة

قبل أيام، دخل أحد الأشخاص إلى صفحتي، 
وباشر بي توبيخًا، وتسفيهًا. حاول إظهاري عى 

أنني مغفل، لا أعرف طه من أنطاكية، وانتهى 
إلى أن الأفضل أن أخرس، ثم أضاف: وكل الاحترام 

لشخصك الكريم! 
ا، وفي  ضحكت من فكرة أن أكون مغفلًا، وغبيً

الوقت ذاته محترمًا، وتذكرت ما طلبه عادل إمام، 
في مسرحية "الزعيم"، من ضابط الأمن، لمصلحة 
صديقه عبدو النن، موضحًا أنه صحيح "نن"، 

ولكن قلبه طيب! المهم، رددتُ لهذا الشخص الصاع 
صاعن، فسارع يقول إنه أراد أن يكون الحوار 

ا عى الاحترام، وفوجئ بأنني شخص  بيننا قائمً
غر محترم، لذلك سيضطر للتوقف عن متابعتي 

عى "يوتيوب"، وسيصفقني بلوكات في "فيس 
بوك" و"تويتر" وتيك توك". وأضاف: قبل أن أمشي، 

سأقول لك زوجًا من الكلام: أنت، الآن، تنتقد 
ثورتنا العظيمة، ولكن، لا تنسَ أنك أصبحت، 

بفضلها، تقول ما يحلو لك، بحرية. 
الطريف في الأمر، أنني أصبحت أقول ما أعتقده، 

بفضل الدولة الألمانية، العَلمانية، الديمقراطية، 
التي تحمي الإنسان الموجود عى أرضها، سواء 
ا، وأما ثورتنا "العظيمة"،  ا، أو لاجئً أكان مواطنً

التي يفتخر بها حرته، فقد سبب لي الاشتراك 
فيها أمرين، أولهما أنني لا أستطيع الدخول إلى 

المناطق التي تسيطر عليها عصابة ابن حافظ 
ا لفرع "الأمن العسكري"  الأسد، باعتباري مطلوبً

بإدلب، منذ 31 من آب 2011، ومؤكد أنني مطلوب 
لـ"المخابرات العامة"، لأنني، قبل أن أغادر سوريا، 

في آب 2012، كلفتُ أحد أصدقائي بالسؤال عما 
إذا كنت أستطيع المغادرة، عى نحو نظامي، 

فحذرني من ذلك، وأكد لي أنني ممنوع من السفر، 
بقرار من المخابرات، وهذا يعني أنني مطلوب 

لهم أيضًا، ولـ"الأمن الجوي"، و"الأمن السياسي"، 
و"الفرع الخارجي"، وما فتح ورزق من الفروع 

الأمنية. وأما جماعة أبي محمد الفاتح الجولاني، 
والجماعات الجهادية التي تشبههم، فلا أعتقد 

ا ضدي،  ا مكتوبً أنهم بحاجة إلى أن يصدروا فرمانً
فهم يهيجون، ويموجون، ويهددون، ويتوعدون، 

كلما تصديت لأحد أفعالهم المشينة، ويشتركون في 
عدائهم لي مع النظام، الذي يضعونه في الخانة 

"رابعًا" من قائمة أعدائهم، فهم يعادون: أولًا، المرأة. 
ا، الشيعة والعلوين والمسيحين والدروز  ثانيً
ا، العلمانين الكلاب الذين  والإسماعيلين. ثالثً

يشخون عى الواقف، وأنا منهم طبعًا، ويشتركون 
مع النظام في خاصيتن أخرين، الأولى أن قتل 

المواطن السوري عندهم أسهل من شرب الماء، 
وأقى عقوبة ينزلها النظام عى القاتل هي 

الحلاقة عى الصفر، وعند "جبهة النرة" تُحسب 
العقوبة من خلال ضرب عدد القتى بالرقم واحد 

ونصف، فالإرهابي التونسي "سفينة" الذي قتل 
ا في قلب لوزة، سُجن شهراً كاملًا،  ا درزيً 20 مواطنً
30 يومًا، ولعلمك أن النظام، عندما يضطر لسجن 

أحد أركانه، يجعل سجنه نوعًا من التسلية، وسجن 
إخوة المنهج "شَرحو".

لن أروي لكم كل ما جاء في الحوار مع الأخ الذي 
يدعي الثورية، يكفي أن أحي لكم فكرته عن 
الثورة، وهي أنه سوف يُسقط نظام الأسد طال 
الزمن أم قر، ومهما بلغت التضحيات. وهذا 

يدعونا لأن نتساءل عن موعد محدد لذلك السقوط، 
وكم من القتى والمدن المهدمة ومليارات الدولارات 

يلزمنا لإسقاطه؟      

عبدو النتن 
والقلب الطيب

مهننة النسوية


